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الحداثةبعدماؤأخلاقالمتحدةالولايات9

كوكوفرسلقكو

لصالحوارتقاءتقذمفترةنت9891LSمنذالفترةإنالقوليمكنعمومأ

جداروسقوطالشيوعيالنظامبانهياربدأت.الأمريكيةالخارجيةالسياسة

تكنلم.كوسوفافيوالصراعالخليجحربعبرمسيرتهاواصلتثم،برلين

،الصومالفيالمشؤومالدوليفالتدخل:بالطبع،النكساتمنخالية

نسمة000,025خلالهافقدالتيدايتوناتفاقيةإلئالتوضلتطقبهاالتيوالسنوات

آمنالعالميكونقد.جديدعالمينظامأييولدلم.ساطعانمثالان،حياتهم

منكبيرأعددأأنإلأ،العشرينالقرنفيمضىوقتأيمنللديمقراطية

الفترةبدايةفيجيدةحالةفيتكنلمروسيا،فيهابما،الديمقراطيةالأنظمة

ساحةفي-بوحشيةالصينيةالديمقراطيةالحركةسحقجرىحيثبالذات

تياننمن.

انتهاءمنذالدوليالنظامإدارةمركزظئتالمتحدةالولاياتفإنذلكومع

والحرب.الكويتمنالعرا!تىطردالذيالتحالفقيادةتولت.الباردةالحرب

اضطلعتوقد.أمريكيتينوإدارةبقيادةالأولالمقامفيكانتصربياعلئ

.النوويالانتشاردونالحيلولةصعيدعلئالمهيمنبالدورالمتحدةالولايات

سنتيبينوجيزةانتشاءلحظةظهورإمكانيةتوفيرإلئالشيوعيةانهيارأذى

علئالعالمبناءإعادةعلئقادرةالمتحدةالولاياتأنبداحين]19914991

القانونإلئبلالقوةإلئلامستندعالمينظامفكرةلبثتما.جديدةأسس
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وسياساتأدوات238

فيجديدعالمينظامببناءعلاقةذاتالفكرةتكنلم.ازدهرتأنالدولي

العمليالجسرمننوععلئقائمجديدعامبنظاممرتبطةكانتمابقدرالحقيقة

ا،!()!أه؟الآنيينالتحالفينسوىالوسائلتكنلم.والوسائلالمبادىءبين

تحالفانوهما-والصومالالخليجفيالمتحدةالولاياتجانبمنالمشكلين

غدالذي،688رقمالمتحدةالأممقرارتضمنهافقدالمبادىءأما.للراغبين

لبلدانالداخليةالشؤونفىالتدخلحق،الأولىللمرة،الدوليةالأسرةمانحأ

.أخرى

منذالتدخليةبالنزعةمتصفةظلتالمتحدةالولاياتأنالمؤكدمن

والاكتافاءالجديدة-الانعزاليةالنزعةعنالصاخبالكلامكلفرغم.البداية

بالثقةالمفعمةالفترةتلكإلئعادتقد-المتحدةالولايات-أتهايبدو،الذاتي

أواسطFulbrightفولبرايتالشيوخمجلسعضوعنهاكتبالتيبالثفس

علمأأكثرأمريكاباتت.6791(،)فولبرايتالقوةغطرسةكتابفيالستينيات

الثلاتبنالسنواتامتدادعلئمضىوقتأيمنالعالميبالنظامهـاحاطة

.الأخيرة

السياقإننقولىأنيكفيلا؟المذهلالانقلابهذاتفسيرنستطيعكيف

حتى.الأمريكيالنفوذممارسةلصالحيميل(الباردةالحرببعدما)بيئةالجديد

الولاياتقامتلماذا:بمتمئلأالسؤاليبقى،المواتيةالفرصنشأتولو

بقوتهاواثقةتبقىالمتحدةالولاياتأنحينوفيباقتناصها؟المتحدة

قبلكانتكماالواضحةالعظمةمنذاتهاالدرجةعلئتعدلمفإنها،الاقتصادية

بفرصةستمسكأمريكافإنالربشاء"إذا:ول!نوودروأعلن.سنةثلاثين

الأب1بوشجورجأما."الإنسانيةلخدمةؤلدتأتهاللعالملتبرهنأخرى

أجلمنالعملهيالوحيدةمسؤوليتنا:أمريكيون"نحن:الآتيقالفقدطبعأأ

الئ!بنرىأنالسهلمن917(.:4991،سميثفي)مقتبس"الحرية

الاهتراءمنلشيءتعزضتالخطابيةاللغةأنغير،التأكيدينبينالإيديولوجي
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؟23الحداثةبعدماوأخلاقالمتحدةالولايات

من.كانتهاالتيالإيديولوجيةالقوةتعدلمالمتحدةفالولايات.1991منذ

متواصلة.عسكريةحملاتتبعاتتحقلعلئقادرةغيرأتهاالمؤكد

هوليسالشيءوهذايبدو،ماعلئ،فعلهيفعلكانآخرشيءثمة

السلطةممارسةيرىبعضهم.بالبالتخطرالتفسيراتمنعدد.الإيديولوجيا

علئقائمعالمفيقطبيةأحادية:الباردةالحرببعدماظواهرإحدىأتهاعلئ

شركاءيلبثلنقوةفراغوجودعنناتجالأمرأنيعتقدونآخرون.وحيدقطب

الأمريرىثالثوفريق.الوقتمرورمعيملؤوهأنآسيافيأعداؤهاآوأمريكا

إلئيصغيوهوالمرء،علئأنغير.الطليقالسوقاقتصادلصحةتأكيدأ

الأخلاقية،الأسسإلئينظرأن،أفعالهمتفسيرعلئعاكفينالأمريكيينالساسة

فةكثر.آكثرالأخلادتىلغةيتحذثونالساسةهؤلاءلأن

النظامفيالعلياالأخلاقيةالمرتبةمحتقينالفترةهذهباتالأمريكيونؤتج

جديد.منالأمريكيةالقوةانبعاثعمقفيمتوغلةالأخلادتىكانت.الدولي

صاحبةالمتحدةالولاياتأبقتالدوليالمسرحعنالسوفيتيالاتحادفإزاحة

فيالإطراءهذابمثلحظيأنالرأسماليللنظاميسبقلم.الفكريةالعليااليد

يكنلمالأمرأنصحيح.مكزسةالأمريكيةالطريقةبدت.الإعلاموسائل

الحربفيالسوفيتيللاتحاداندحارأكانمابمقدارالمتحدةللولاياتانتصارأ

للشيوعيةتصذىالذيللتحالفالقياديةالقوةبوصفها،أمريكاأنغير،الباردة

.النظاملهذااللاحقةالزوالعمليةفيالأكبربالدوراضطلعت،السوفيتية

قدكانتالذيالأخلاقياليقينبذلكمستعادبشعورالباردةالحربمنخرجت

آخلاقيةأسسعلئالقائمالواسعالانتقادمنالرغموعلئ.فيتنامفيفقدته

المفروضةللعقوباتالمتواصلوالاستخدامبلغرادقصفمثلمعينةلتصزفات

لاأنفسهمالأمريكيينفإن(،إنسانيةمعاناةمنتجلبهما)معالعراقعلئ

أثهمهولذلكالرئيسيالسببلعل.الشكوكهذهمثلمنالقليلإلأيساورهم

إنسانية.لأغراضالتدخلنزعة:جديدأشيئأاكتشفواقد
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الإنسانحقوقجعلالذيالأولالبلدالمتحدةالولاياتكانتتاريخيأ،

لمالإنسانحقوققضيةأنغير.الخارجيةالسياسةأركانمنمركزيأركنأ

.الباردةالحربخلالبكثيرأوسعأعمالجدولبنودمنواحدأإلأتكن

فيالختاميهلسنكيبيانبعدالسوفيتيالاتحادمحاصرةفيمفيدةكانت

بالصينبدءأشأنأالأقلالأطرافمنمختلفحشدإحراجفيكما7591

جدولتوسيعالآنجرى.الأوسطالشرقفيالدكتاتوريينبالحكاموانتهاء

لنأمريكاأنكوسوفا،فيالصراعبعد،كلنتونالرئيسأعلنفقد.الأعمال

،Krauthammerكرواتهامرفي)واردإنسانيةحروبأإلأالآنبعدتخوض

لاستخداممستعدةكانتالمتحدةالولاياتإنالقولالممكنمن.8(9991:

الطيرانحظرمناطقإعلانمنبكثير،أبكرأوقاتفيإنسانيةلغاياتالقوة

الناتو،منطمةتحويلإلئ،العرا!تىعلئالحربأعقابفيالأكرادلصالح

قوةإلئالنفسعنللدفاعدفاعيةمنطمةمن،الأولالمقامفيمنهابدفع

المصلحةلا،الأمريكيةالإنسانيةالنزعةقوةتحريالممكنمن.دوليةشرطة

الطاعةمنبلغراد،بقصفانتهتالأفعالمنسلسلةفي،استراتيجية-الجيو

سلاحعلئالسخطعنتعبيرأالتحالفمدافعفوهاتمنخرجتالتيالأولى

أوسعكان)الذيسيراييفوإلئالجويالجسرإلئ4991فيالصربيالجو

المؤرخينمنكبيرعدديعدهالذيبرلينإلئالجوي4891جسرمننطاقأ

(.الباردةالحربفيالأولى""الطلقة

الإنسانيةالحرب

ولكن.واضحالعامفالنمط-سهلأيكونأنالأمثلةقائمةإطالةشأنمن

تجعاحهالاإنسانيةمنطلقاتمنعنهالدفاعتمقدالأفعالهذهمنكلأأنحقيقة

منفبدلأ.الوجودإلئتبرزجديدةاستقصاءمساراتثمة.بالضرورة""آخلاقية

المتحدةالولاياتطبيعةنعاينأننستطيع،الأمريكيةالسياسةآخلاقإلئالنظر

بعد"ماحرباسمعليهئطلقباتماطبيعةمعجنبإلئجنبأ،كمجتمع
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نأ،طارئعاملمجردأتهاعلئالإنسانيةالنزعةإلئالنظرشأنمن."الحداثة

مختلفة.زاويةمنالأمريكيةالسلطةآخلاقرؤيةإلئيفضي

الولاياتبأنالأمريكيالشعبإبلاععلئكلنتونالرئيسأقدمحين

لنأنهايعنيكانفإنه،المستقبلفيإنسانيةحروبأإلأتخوضلنالمتحدة

وآ،العرقيالتطهيربأعمالمقموعينآومضطهدينأناسعندفاعأإلأتحارب

الإنسانيةالنزعةتعني.الكثجرةوضيغهبأشكالهالسياسيالاضطهادأو،الإبادة

أبعدشوطأالإنسانحقوقأعمالجدولوآخذآخرينأناسعننيابةالتدخل

إنها.والآخرالحينبينتعاقبالمخالفاتكانتحينالماضيفيممابكثيير

إذا،الحربإلئاللجوءفيهابما،الآخرينلصالحالفعاليةشديدةسياسةتعني

.الضرورةدعت

آخلاقيةأكثركانتالأمريكئةالسياسةبأنالقائكالرأيإلئأميلأننيغير

أقلباتتوقد؟إيديولوجيةكانتعندماالتطلعاتصعيدعلئيقاسلابما

نأعليناالإيديولوجيا.بعدماعصرفيكبيرحدإلئالأخلاقيةبالصفةاتصافأ

نمطنعاينأنعليناويجب.الأمريكيللقرننهايةبداومافيتنامبحربنبدأ

عقدأوائلتصبحهأنطريقفيتسيرالمتحدةالولاياتكانتالذيالمجتمع

طويل.بوقتالباردةالحربانتهاءقبلالستينيات

القوةوإرادةالأمريكيالقرن

إلئمنتميةبعدتصبحلم-الغدبعدماويومالأمسقبلمايومإلئتنتمي

71،)نيتشهاليومهذا : 6691 ، Nietzsche).

إلئدخولهالحظةمنالمتحدةالولاياتخاضتهاالتيالحروبجميع

"آمنالعالملجعلخيضت:إيديولوجيةكانت1791فيالعالميالتاريخ

كان،ليبراليدوليلنظامشرطأالسلممنهجةإلئالسعيفي."للديمقراطية

والحفاظ،النظامذلكبناءسبيلفيالحربإلئللجوءمستعدينالأمريكيون

o b e i k a n d l . c o m



ميدانيةدراسات242

القرنكان.آخلاقيةأيضأكانتحروبهافإنالزاويةتلكومن.إقامتهبعدعليه

خاصةبحيويةتتجفىماكثيرأنقطةوهي،جزئيأ،مترادفينالأمريكيانوالحرب

Generalكوجمئغزالجنرالخطبفي Commings،العاريروايةشخصياتإحدى

Normanميلرنورمانالأمريكيللكاتبوالميت Mailer،4891()ميلر.

مفهه!ميبقى.عنهايشاعكماللحربتمامأمعاديةالروايةليستاستعاديأ،

الذيالبطلذلك،أعمالهمنكثيرموضوعوهو-الفرديةالبطولةلنزعةميلر

يضيعهاالتيالمهفاتخلالمنالخلأقةطاقتهويكتشفالمعركةإلئيذهب

Leoشتراوسليوادعاءمثلنفسهالتقليدإطارفي-لنفسه Straussأيةبأنالقائل

الاضطلاععبربل،مهماتهاواختيارقدراتهاتقديرخلالمنلاقوتهاتروزأمة

لا.أملأدائهااللازمةالطاقةتملككانتإذاماواكتشافمعينةبأدوار

إلئالاهتداءأردنا.إذافإننا،وبالفعل.الأياملتلكنضأميلرروايةكانت

"ثمة:التاريخطاقةآوللتاريخكومنغزمفهومفينجده،الأمريكيللقرنتعريف

بالطاقةالثمالةحتىمشحونةوهي،كامنةموارد،كامنةطاقاتتملكبلدان

كأء.اخعبيرا،اللغزفكتستطيععظيمةمفاهيموهناك.التعبيرجازإذاالكامنة

1(فاشية:تقولأنيمكنك:منسقأجهدأتنظيمأ،بلدأييبقىحركةكطاقة

هيرنروبرتكومنغز،محاورإلئيشيرالأخيرالتعليق.321(:4891)ميلر،

cRobert Hearneإلى:الحربفيتناضحعمليةوجودإلئألمحقدكانالذي

نفككتعالوا.المهزومينمثليبدواأنإلئالدوامعلئيميلونالمنتصرينأن

الآتي:علئقائمأالأمريكيالقرنكان.النص

المتحدةالولاياتكانتشديدةببساطة.لأمريكاالكامنةوالمواردالقوى-أ

حقيقة،العشرينالقرنفيبالتأكيدالأقوى-التاريخفيالأقوىالبلد

Josephكونرادجوزفمثلكتابمبكروقتفيالتقطها Conrad.ففي

:الشخصياتإحدىتقول،4091سنةتأليف،Nostromoنوسترومو

،والقانون،والتجارة،الصناعة:كلهاالأشياءعلئالأسماءسنطلق
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243الحداثةبعدماوآخلاقالمتحدةالولايات

ساوندإلئهورنكيبمن،والذين،والسياسة،والفن،والصحافة

القطبفيبالاقتناءجديرشيءأيظهروإذا،أيضأوبعدهاسميث

علئالنائيةوالجزرالقاراتعلئيدناسنضعثمومن.الشمالي

نأإلأالعالميسعلا.أبىأمالعالمشاءالعالمأعمالىسندير.الأرض

.59(-099149:)كونراد،.نفعلأنإلأنحنيسعنالاكما-يقبل

والتعبيرالقوةتلكآفرلفكعظيمةمفاهيموجودإلئالحاجةدعت

الليبراليةوكانتبالإيديولوجيامثقلأعصرأالعشرينالقرنكان.عنها

تققدهاكانت،رسالتهاتكنلمإن.أشكالها.الأقوىالإيديولوجياهي

،البرلمانتمققعلئدأبتالتيالأخرىالإيديولوجياتسائر

بصورة)محذدةالإنسانحقوقعلئالإحالاتوحتىبلالانتخابات

مواطنأخؤةبلالإنسانأخؤةلا:الفاشيةالحالةفي،بالطبع،مختلفة

(.نفسهالبلد

الدولةمواردنجحت.المسألةهيتلك.وحيويةنشاططاقةهوبلدأي

لبثتما.جتارةقؤةتكوينفيالعشرينالقرنبأفكارمشفوعةالقومية

Garyويلزغاريقالكما،أمريكا Wills،ية"أصبحتأن"(ism)في

المزاوجةهذهباتت.426(-2991422:)ويلز،العشرينالقرنمسيرة

العشرينللقرنالحقيقيةالقوة،القوميةالنزعةبفضلممكنةالقوىبين

مرورأفاشيةإلئليبراليةمنالرئيسيةالإيديولوجياتجميعبادرتالتي

الخاضة.لأغراضهاتسخيرهاإلئبالشيوعية

النازيةألمانيامنبكلالعشرينالقرنفيالرئيسيأمريكامنافستمتل

مثلمثله،جبارةقوة،قوميةكدولة،الثالثالرايخكان.السوفيتيوالاتحاد

المتحدةالولاياتأنغير.العظمىالوطنيةالحربأوجفيالسوفيتيالاتحاد

وسيلةالحربإلئبحاجةوكانت،الثلاثالقوىبينجبروتأالأكثرهيكانت
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بترجمةالحربهدف"يتمتلكومنغزيضيفكما"تاريخيأ".طاقتهاعنللتعبير

ولمآصيلأ،حديثأصوتأصوتهكانوقد."ناشطةطاقةإلئالكامنةأمريكاطاقة

مصادفةمباشرةالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدالباردةالحربمجيءيكن

كليأ.

الحوار،هذاأطروحاتبعضتلتقطلأنهاومحيرةمربكةميلرروايةتبقى

فيرد"للتاريخالخلفيةالبحارمن"نحنكومنغزيقول.لاشعوريةبصورةولو

:4891)ميلر،"كذلكأليسقدرأ،أصبحنا"لقدالسخريةمنبشيءهيرنعليه

آمنأالعالمجعلإلئالتوقيكنلمإنالأمريكيالقرنكانالذيما6(.أ

باقتحامالديمقراطيةتقومأنقبك،السبعينياتفيلاحقأ،)والتنوعللديمقراطية

هيأمريكابأنالإيمانغيرالأمريكيالقرنكانالذيما(؟أخرىمرةالساحة

هذهفيلأمريكانقدهمفيبالغوامهما،الغربمثقفيخل؟الآخرينجميعقذر

فيتفتالتيالتطهيرعملياتبعدموسكوإلئالحجعنتوقفوا،السنوات

.الثلاثينيات

منتظرين،جديدةلحقبةالوسطىالعصورفي"نحن:أيضأكومنغزيضيف

بنشرميلرقامحين4891سنةالوسطىالعصورتكنلم."الحقيقيةالقوةانبعاث

أعلنالتيالسنة،الروايةأحداثفيهاتدورالتيالسنة،4291فيكانت.روايته

Henryلوسهنري،والناشرالإعلاميفيها Luceالأمريكي،القرنمجيء؟

Henryواليسوهنري Wallace1(العاديالإنسان)عصر)حلول.

فيبرغبتهاتمتلالباردةالحربفيجبارةقوةالمتحدةالولاياتجعلما

أشارربما.جدأ""أمريكيةكانتالقوةفإرادة.العالمباقيعلئإرادتهافرض

مرشحة،نفسهاهيباتتالمتحدةالأممأنزاعمأ،التناضحمننوعإلئهيرن

فإنوبالفعل.فاشيةدولةإلئتتحؤللأن،بالفاشيةالهزيمةألحقتأنبعد

هوبلفاشيأ،ليسأنهمنالرغمعلئ،فاشيةقوالبفيمصبوبةكومنغزفلسفة

إلئيتوضلأنيلبثلاولكنهالمتحدةللولاياتألمانياتحدييحترمنيتشوي

o b e i k a n d l . c o m



245الحداثةبعدماوأخلاقالمتحدةالولايات

وما.النجاحمنلتمكينهاتكفيالقوةمندرجةعلئليستبأنهايقولاستنتاج

إليهاالاهتداءيمكنللعالمرؤيتهأنهووحقيقيةأصيلةشخصيةكومنغزيجعل

الأمريكيينالفلاسفةفلسفةفيسيماولا،أخرىمعاصرةأمريكيةكتاباتفي

جيمس،ووليمديويجون،ييرستشارلز:العشرينالقرنفيالثلاثةالعظماء

")1(.الإيمان"إرادةحولالأخيركتاباتفيتخصيصأأكثروبشكل

أمريكيأالجملصياغةفيأسلوبهوحتىبل،وكلامه،جيمسصوتكان

فيإيديولوجية؟سواءحدعلئوآخلاقيةإيديولوجيةفلسفتهكانت.أصيلأ

الآخرين،أجلمنبالتضحيةالمتحدةالولاياتمطالبتهافيآخلاقية،ليبراليتها

"قيمةمثلمميزةعباراتتوظيفجيمستعمد.العاديالإنسانفيهمبمن

تكقم."الشارعفي"الإنسانمتناولفيأفكارهليجعل"و"أرباح""نتائج"،نقدية

فلسفةطؤرلقد.لمواطنيهثانيةطبيعةالذرائعيةفلسفتهجعلتاومباشرةبقوة

عملية.

عنتكشفتجربتناكانتإذا؟يقولكان."ب"الهدفالأولهدفهاتمتل

نأعلينافإن،الإنجازقيدزالتماجوانبله،مستقبللهعالم،ناجزغيرعالم

نأنستطيعلا.العمليةتلكتشكيلفينحنبهنضطلعالذيالدورعننسأل

نريدلاكناوإذا.آخلاقيأنظامأنمتلكلمماطالحآوآخلاقيأصالحهومانقزر

طريقعنطالحآوصالحهوبمايقنعناأنيستطيعلنأحدأفإنكهذا،نظامأ

قيامناتقزرالتيهي،عقلنالاإرادتنا،إنجيمسقالفقد.العقلانيةالمناقشة

الجد.مأخذلهاوآخذناآخلاقيةبتمييزات

أكد،أ179فيألمانياعلئالحربإعلانعلئول!نوودروأقدمحين

وآللعدوانالتعزضرعدمبحق،الحياةبحقمتمتعونأنهمنينكرو،ربما،النهاسمنقليلون))(

يذعونملايينثمة.وإلخالتعاقد،الانتقال،الاجتماع،الكلامبحق،التملكبحق،التعذيب

بحقوقمطالبتهميؤكدونأنم،بالطبع،يعنيهذاأنغير،حقوقهممنمحرومونأنهم

أساسية.
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السلامأجلمننقاتلأنيسرنا...السلاممبادىءعنالدفاعهو"هدفناأنبثقة

36آيريفي)وارد"للعالمالنهائي : 8591 ،Iriye).الحربخوضفكرةكانت

منالعالمبتحريرالمتمئلةالتاريخيةأمريكالرسالةنهائيأتلخيصأالسلامأجلمن

محتومأ!طن.ألمانعشرينقرنأباطرةأوكانواعشرثامنقرنملوك،الطغاة

الحربتكنلم،المعنىبذلك.القائمةإلئالسوفييتالمفوضونيضافأن

تكزلملأنها،مسلحأسلامأتكونأنمنبدلأ،حربأإلأ،الحقيقةفي،الباردة

غيروالاستسلام،الطرفينلأحدالمشروطغيربالانتصارإلأتنتهيلأنقابلة

الآخر.للطرف،أيضأ،المشروط

إرادتناأن،أحرارأنناينبئنافهو.ب"الجهد"الثانيجيمسمبدأتمتل

ممتلوننحنبلسلبيينمتفرجينلسنا.التغييرإحداثعلئقادرالحر""تفكيرنا

مثالأ،،عزمناإذا.كافيأليسالرأيبهذاالمقنعالدليلانتظارأنغير.تاريخنافي

فيسنخفقفإننا،بالبرهاننمسكأنإلئاللهوجودإمكانيةفيالنظررفضعلئ

الذيالمكانفيآو،البرهانعلئالعثورمنيمكنناالذيالمكانفيأنفسناوضع

للأفكار"النقدية"القيمةأنمرةجيمسأعلنوقد.الواقعممارسةمنهنستطيع

فقط.عيشهايتملممامعرفتهاإمكانيةتتوفرلاالتيالنوعيةمنهيالمجردة

التحزكعلئعازمينسنكونالبدايةمنوجودهابإمكانيةالإيمانفيبالرغبة

زأذلكيتطلبوقد.أصلأ(موجودةكانت)إذاهيحيثتضعناوأسالي!بطرق

التاريخ.قلبإلئطريقنالنشقالكفاحإلئ،المنعطفاتأحدفي،نبادر

Deanآتشيسوندينقام.بالطبع،العشرينالقرنفيلانهائيأالجهدكان

Achesorقدالوئ!نيالنظامكانأنبعد،4691فيالأمريكيالشعببإبلاع

خفلواالذينأولئكلمعاقبةخيضتقدأخرىحربوكانتللانهيارتعزض

معناستبقىالجهدبذلإلئالحاجةبأن-،الولسنيالنظام-إخفاقهمسؤولية

أمريكامشاغلأنلوكمابدا.09(5991:،سميثفي)وارد،الدوامعلئ

المطرد.بالكفاحمحصورأأمريكاقذزبدا؟نهايةبلاكانتومتاعبها

o b e i k a n d l . c o m



247الحداثةبعدماوآخلاقالمتحدةالولايات

شأنمنكانفقد.بالذات""الإرادةهوالأخيرجيمسعملعنصركان

نأجهودناعلئتعينلقد.عمياءقوةإرادةبقائهحالفيكثيرأيفيدألاالجهد

فأي.بمعتقداتنا،بدورهاأهدافنا،صياغةتتمأنوجب،بأهدافنامحكومةتبقى

موجهأيبقىأنسلوكناأنغير.سليمأمعتقدأليسبالسلوكلهعلاقةلامعتقد

)بيردعندناالإيمانإرادةعبر،المطافآخر،معتقداتنانعتنقونحن.بالأفكار

6391،وسميث ، Bird andSmith).

إرادةتبتواكومنغز()والجنرالالألمانالمفكرينإنالقولأمكنإذا

بقوة،آمنواجيمسأمثالمنالأمريكيينالليبراليينالمفكرينفإن،القوة

شكواالذينالمهمونالليبراليونالكتابهمقليلون.الإيمانبإرادة،مساوية

كانت،الإيمانإلئوالحاجة.تاريخهملحظاتأحلكفيحتىقناعاتهمبصحة

العشرين.القرناتوتاليتاريةاشموليةمعالصراعفيوأكبرأعظم،بالطبع

يتعينكان.الغائيةعلئكبيرةأهميةتعلقالفترةآخلاقكانت،باختصار

نأالأفضلمن،هدفلتحقيقئمارسأن،مشروعةتكونحتى،القوةعلئ

ومامحذد.هدفلبلوغموظفةرؤيتهامنبدلاكان.عظيمأمشروعأيكون

علئولسنأدخلهاالتيالجديدالنظاملغةإلئفوريأئرجمأنالأمرلبث

المقولاتجملةإلئ،أيضأفوريأ،ئرجمكما1791.فيالعامالخطاب

لافالأخلادتى.تستخدمهاكغيرها،،المتحدةالولاياتبدأتالتيالإيديولوجية

مستقبلية.توجهاتوذاتإيديولوجيةتصبحأنتلبث

الشخصي،ولسنالرئيسممثلقال6)9)سنةمنمبكروقتفي

olonelهاوسالكولونيل House،أمريكا،أنللفرنسيين!ICالحربدخلتما،

مسؤولأاعتبرتهالذيالألماني"الإقطاعيد"النظامحدوضعفيراغبةستكون

8691غاردنرفي)واردالصراععن ، Gardner:سنةوعشرينخمسوبعد.ا(ا

Maryليندبرغماريكتبت Lindebergنإفيهقالتالذيالمستقبلموجةكتاب

كانالمقابلةالجهةمنالماضيوقوىجهةمنالمستقبلقوىبينكوكبيأصراعأ
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514لوكاسفي)واردالثانيةالعالميةالحربفيأساسأ : 8691 ، Luckacs).او

تج!دكقوةإلأتاريخيأ(،مكزس)أيآخلاقيمنظورمندورهاأمريكاتر

المستقبل.

الأمريكيةالنزعةشمسوغروبفيتنامحرب

خارجيةبسياسةأمريكاالتزامومعها"،الإيمان"إرادةلبثتما

تحتالحربخيضت.الفيتناميةالحربأوحالفيغرقتأن،إيديولوجية

تغليفهاجرىحربأالتوتاليتارية(،االشموليةالنزعةعلئحربأكانت:كبيرشعار

أثناءفي،لبثواماالجنودأنغير.ومهيبةجليلةتاريخيةومصطلحاتبعبارات

في،دائمحاضرفيالعيشعلئبإصرارهمالتاريخمنخرجواأن،الحرب

في،تلككانت.وراءهمالتاريخمواعظيضعواأنفيهمصفمينكانواعالم

الأخيرالامتحان،الأمريكيةالقوةلإرادةالأخيرةالممارسة،نفسهالوقت

الحاك)فيبالتاري!!الإيمانصعيد-كليهماالصعيدينعلئ.القوميةد"الفضيلة"

هذاقلبإلئطريقهمشقأجلمنللكفاحمواطنجهاالستعدادوصعيدالعليا(

فثتيرأ.كانالبلدأنتبين-التاريخ

تواقيزالشبابيكنلم.التاريخنداءإلىيصغيالشبابجيليعدلم

أحدقامالفيتناميةالحربأوجففي.الكبرىالتاريخملاحمألحانلمواكبة

جرهـ."الالتزامعلئ"ثورةبعبارةالكتبأحدفصلبعنونةالمعاصرينالكتاب

رفضرالخدمةإلئذعواالذينالمليونينالشبابفمن.الثورةتلكمدىتحديد

Libraليبراكتابفي.بالخدمةالالتحاق،000,913إلئوصل،مسبوقغيرعدد

Donدليلودونيصف DelilloكنيدياغتيالKennedyالتيالسبع"الدقائق:قائلأ

الفيتناميةالحربأنإلأ(،8891181:)دليلو،"الأمريكيالقرنظهرقصمت

أمريكا.لدىالجماعيةالقوةإرادةمصداقيةنسفالذيالرئيسيالحدثكانت

0110ئقفب.إتش.جيتنبأ،9691في Plumbالصورمنسلسلةبأنا
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الماضي،فيالأمةتستنفرظلتالتي،الواضحبالمصيرالشبيهةالتاريخيةالبيانية

أقلالآنمنباتت.الأمريكيالخيالعلئتأثيرهاتفقدأن،وبسرعة،تلبثلن

يبادرقد،القلةبخدمةالماضي"قام:يقوليتالبكتب.قبلمنكانتمماقوة

بالجمهورعنىوقد.67(9691:،)يلمبالحاشد"الجمهورخدمةإلئالتاريخ

ماانبثاقعلئشاهدأكانتفالحرب.الجمهورهذايشكلونكانواالذينالأفراد

Ulrichبيكأولريخعليهيطلق Beekهويعنيهوما."الانعكاسي"التحديثاسم

التقليدية،الصناعيالمجتمعمعاييرجملةوتفككتذيبالحداثةبعدماحقبةأن

"جيشاناسمالظاهرةعلئبيكيطلق.العائليةالعلاقاتآو،الطبقيةالثقافةمثل

،أخرىبعبارة،ثمة.87(7991:،)بيك"الفرديةالصفةإضفاءلعمليةاجتماعي

ترغمالتيللوج!دالتعبيراجازإذااالمفردنةالأشكالانبثاقنحوالنزوعمننوع

.الحياةمركزفي،التاريخلا،أنفسهموضععلئالناس

ألقت.للتاريخأمريكافهمبتحديتكت!لمالفيتناميةالحربأنغير

هذهلتأكيداستعدادهاعلئآو،الجماعيةإرادتهاعلئالشذمنظلالأأيضأ

"تغذكانآخلاقيخطاببحرفيغرقتالحربانتهاءفقبيل.بالأحرىالإرادة

مافالجماعات.القؤةلإرادةالمركزيةالمنطلقاتلأحدوتحديأ،بامتياز"حداثي

إلئتميلهيبل؟الذاتبلغةفقطمهتمةأنطولوجياتحتضنلاالحداثيةبعد

وبكلمات.ممكنةالاجتماعيةالحياةتجعلالتيالشروطمنهويتهااشتقاق

مشتقبالذاتشعورنالأنالدوامعلئآخلاقيةوضعيةفي"نحن"نكون،أخرى

إلئجنبأبالآخرينالتفكيرواجبعلينايقع.آخرينمعقئليةآخلاقيةعلاقةمن

فيبالعملالدولتلتزمأنيهمماليس.الفعلإلئنبادرحينأنفسنامعجنب

إلئ،الانخراطأثناءفي،والمبادرةالعالمهذافيبالانخراطتتعفدأنبلالعالم

آخرين.معبسلامفيهالتعايشيمكنعالمصياغة

السخريةهذهمثلتتطقب"؟سلبية"سخريةتقليديكنلمإنهذاما

نأيكفي،ضدهاآوالحربمعميتافيزيقيموقفذاالمرءيكونألاالسلبية
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للحربالمسبقةالشروطأحدالميتافيزيقاكانتإذا.وحشيةإنها:هيكمايراها

أكثروبلغة.الحداثةبعدمالحربمسبقشرطالميتافيزيقانبذفإن،الحديثة

Isaiahبرلينإيساياعليهأطلقماإلأنراهماليس،تبسيطأ Berlinالحريةاسم"

تدخلدونماالساخروجدانهيمارسأنللفردفيهئسمحالذيالمدى-"السلبية

Richardرورتيريتشاردكتبكماآو،9691:060،)برلينالدولةجانبمن

Rorty،قائلأ:أمريكافيالحداثةبعدمافلاسفةأبرز

والعامةالخاصةحياتينابينالجمععلئالآمالالميتافيزيقاعلقت

والوحدةالذاتاكتشافبينالتوحيدإمكانيةإثباتطريقعن

نأمنلهبدفلا،النقيضالطرفأعلئالساخرأما...السياسية

درجةإلئالنهائيقاموسهداخلمشروخخاصجمهورمعيتصالح

لهخاصةعلاقةلاالنهائيالمرءقامودسحولالشكوكحلأن

9891:،)رورتي.والإذلالالألممنآخرينإنقاذبمحاولات

.)012

الحربواستخدام،الفعلعلئقادرأيصبحلاحداثيبعدمامجتمعفأي

"القناعةعنالتخليطريقعنإلأ،برلينمصطلحاتاعتمدناإذا،للسياسةأداة

نأالنهايةفييجباعتناقهاعلئالناسدرجالتيالإيجابيةالقيمجميعبأن

الدولةبأنالإيمانتتحذىفهي.بينها"فيمامتضافرةحتىوربما،متوافقةتكون

المهيمن:الأخلاقيموقفهاتخاذفرصةالمدنيللمجتمعوتتيح،بذاتهاغاية

العنف.احتقارموقف

الحديثةالحربأنهاتدعيأنالفيتناميةالحربتستطيعالمعنىبذلك

المتحدةالولاياتخلالهامنسعتالتيالأخيرةالحرلتكانتلأنهاالأخيرة

لاكانتربما.ميتافيزيقيةلغايةأخرىقوةعلئإرادتهافرضإلئ--وأخفقحت

جديد(1عالمي"نظامتكوينعنتتحذث،سنةعشرةخمسبعدحتى،تزال

فيهراءئعذباتتقد،الزمنمرورمع،كانتالميتافيزيقيةاللغةهذهمثلولكن
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قليلة،سنواتبعدالمتحدةالولاياتخارجيةوزراءأحدإقرارفحسب.هراء

،الحروبخوضعنلعزوفهانظرأ،تمرالتاريخفيالأقوىالدولةكانت

8)أولبرايتتوقعاتها"اأذؤزنةتعييرإعادةب"فترة 4991: ،Albright).تعدلم

د"إطلاقالاستعدادكثيرة،Whitmanويتمانمناقتبسناإذا،المتحدةالولايات

".العالمسقوفعلئمنالبربريةصرختها

نأأيضأعليهاتعينالمتحدةالولاياتأن،فيتنامبعدأهميةأقلليسوما

اختزالشأنهامنتكنولوجيا،الحروبلخوضجديدةتكنولوجياتصفم

صيغةإلئتهتديأنعليهاتعين.الدنياالحدودإلئالعدوصفوففيالإصابات

القوىأكثريةمثلفمثلها."إنسانية"حربباسمئعرفأنيمكنلماجديدة

بالوسائلالحربخوضعلئقادرةتعدلمأتهااكتشفتالأخرىالصناعية

،1991-0991سنةالخليجفيالأخرىالكبيرةحربهاخاضتوعندما.الحديثة

الحداثة.بعدماإلئتنتميبمناهجذلكفعلت

الحداثةفلاسفةجميعفاقلأنهنيتشهذكرعلئآتيأنهنالياسمحوا

في)المضمرالحديثالخيالعلئهيمن؟القؤةإرادةعنالكتابةفيالآخرين

بهذامتمتعأمفكرأالبقاءعلئقادرأيجعلهوما.وكومنغز(هيرنبينالحوار

للميتافيزيقائغضههو-الحداتةبعدماحقبةفيحتى-الجاذبيةمنالقدر

علئمرةأقدمحينالسلبيةشهرتهذاعتسخريةأستاذكان.المطلقةوالحقائق

الفلاسفةأوائلبينوكان"،الاستعاراتمننقال"جيشبأتهاالحقيقةتعريف

الحقيقة."معرفة"إلئالسعيعنيكفأنالعالمعلئأنرأواالذين

صعيدعلئعشرالتاسعالقرنتربةفيمتجذرأأيضأكاننيتشةأنإلأ

نسعىونحنلنا،بدلابل،الحقيقةعنالبحثننبذأنفقطليسعليناأنزعمه

أعينناوفتحالعنف"مراجعةإلئأيضأنبادرأن،نحنبنظرناصحيحهوماإلئ

الروح)إضفاءزؤخنةإلئمستندة"رفيعة"ثقافةاسمعليهنطلقماكللأننظرأ

ليوتارفي)واردرسوخأ"أكثريصبحأنمنالعنفتمكينعلئ،العنفعلى(
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158 : 849(Lyotard).القدمأخمصإلئالرأسقمةمنحديثوكشخص،

،أخرىمرةجنودأالمواطنونفيهيعودمجتمعأيرىأنفييأملنيتشهكان

تكنلم،زعمهحسب،لأنهاالليبراليةالمجتمعاتيكرهكان.قادةوحكامهم

الحرية"تعلم"الحربأنتصريحهويأتي.حريتهاعندفاعأللقتالمستعدة

فيلاكامنةيؤكد،كانكما،الحقيقيةالحريةلأن،المحاكمةهذهمعمنسجمأ

العواقبمسؤوليةوتحقلبهدفالالتزامحريةفيبل،الدستوريةالحقوقمنح

كلاوشفيتزتعريفكانذلك.72(:ا099،)نيتشهالخاضةالأفعالعلئالمترتبة

Clausewitzالإرادةوقوةالمتاحةالوسائل"محصلة:للحربأيضأ"

إلئجنبأالقؤةإرادةعنالصحيحالتعبيرهوهذاكان.86(3991:)كلاوشفيتز،

التحؤلتجربةالحربتوقر.الحريةمنها،المستمذةالوحيدةالحقيقةمعجنب

ماإلئ"كائن"هوماقلبعلئقادرعنصر،العالمفيفغالعنصرإلئ

1(."سيكون

بعدماحساسيةوبينبينهالتوفيقيمكنلاالرأيهذامثلأنالواضحمن

استساغةعنبعيدأيبقىكما،الأعداءتنميطوحتى،للعنفالمضادةالحداثة

لإنسانالخاصةالأنطولوجيةتركيبتهعلئنيتشهنظروجهةتقوم.الحرب

بهذهالقؤة؟إرادةهينفسهاالحياة-قؤتهلبذل،الأولالمقامفي"يسعى"

تحقيق-والعالمالخاصالمجالينبينجسرأيقيمأننيتشهحاولالأنطولوجيا

أرستقراطية-أكثرسياسيمجتمعإلئوصولأ-الجمهورمعالخاصةالذات

.1(القؤة"إرادةكمامتآلفةأسرةنيلأ،أكثر

لميتافيزيقااستبدالأإلأالأمريكنلمHeideggerهايدغرإلئبالنسبة

علةالأولىورؤيةوالفلاسفةبالفلسفةالثقةعدمإلئنيتشهفدعوة.بأخرى

زالماللميتافيزيقااعتبار"ثمة:بالثقةالإيحاءعلئقادرةتكنلمالروحتصيب

هيمهمتنافإنلذا،الميتافيزيقا".علئالتغتبعلئالتصميمفيحتىسائدأ

:7291)هايدغر،وحدها(1الميتافيزيقاوتركبالتغقبعلاقةلهماكلوقف;)
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-بتملقهافيتناممنذالأمريكيةالحربلطريقةالمحذدةالميزةفإن،وبالفعل.24(

الساخرةبنظرتها،للعنفالمترددبكرهها،الكونيةللنزعةالملتزمغيراللفظي

وتمتلهاهايدغروصفةاحتضانفيبالغتقدبكونهامتمثلة-الحياةإلئ

الكامل.

"الإيمان"إرادةأنمتوقعةالفيتناميةالحربإلئالمتحدةالولاياتذهبت

القؤةإرادةآخلاقكانت.تتغيرالأزمانبأنمعترفةمنهاخرجت،كافيةكانت

علئمنطويةفكانتالحداثةبعدماعالمآخلاقأما.التاريخمععقدعلئقائمة

التقدبم،-عشرالتاسعالقرنإلئمنتميةكثيرةأفكارمثلمثلها.آخرينمععقد

فيالقؤةإرادةأخذتمانادرأ-الأمريكيالمثالفيالواضحوالمصيرالتاريخ

إذابةإلئ،فعلتماإذا،سارعتأو،آخرينأفرادأأوبلدانأآوأناسأحسابها

المعاقبة،حتىآوالإنقاذ،آوللاستعادةمرشحةأكبربوتقاتفيالأخيرين

كانتالقؤةإرادةأنطولوجياأنصحيح.""الإرادةصاحبةالقوةمشيئةحسب

جميعإحالةتعيدظفت.الذاتعلئالتعويلكثيفةبقيتولكنها،آخلاقية

وذاتيةالاستغراقذاتيةكانتالمعنىوبذلك.الإرادةتلكمنبععلئالأشياء

.فيتنامفي-المطافآخرأيضأالتوبيخوذاتيةالاعتبار

الإسقاطمقابلالمشروع

مشروعيةأيةتجدتعدلم.كبرىمشروعاتفيمنخرطةأمريكاتعدلم

الحاضر.إدارةمستوىإلئذلكمنبدلأانحدرت؟للمستقبلرؤيةأيةفي

Zakiلايديزاكيكتبأحدموضوع-"المعنىو"أزمة Laidi-التعبيريجري

المرءقيامإلئ،الفعلإلئ)الحاجةالتغييرتوقعاتبينللقلقمثيرةبفجوةعنها

إيديولوجيونسف(،الطريقمنيزاحأنقبلالمستقبلعلئذاتهبعكس

تستطيعقد.العظيمةوالملاحمالكبرىالمخططاتمنسلسلةلمصداقية

معمتناغمةبصورةليسولكنالمستقبلعلئقوتهاتعكسأنالمتحدةالولايات

محذد.مشروع
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مقللانتقالللقذر،تحقيقأالمستقبللاقتحامئبذلجهدأيعنيمشروعأقي

لايدييعنيالإسقاطوبعملية.وتجاوزهفوقهللتساميبللإنكارهلا،الحاضر

عقأكثرتقريبهجرىمستقبلفي،أكبربقوةحتى،الحاضرإقحامإلئالحاجة

الولاياتتزعم.مركزيأسياسيأهدفأالأزماتإدارةباتت.الزمنضغططريق

المنظورغيابولكن،مشروعبأيالتفكيرمنتمنعهاالإدارةأنالمتحدة

والحالة.الطوارئحالةآوالصدفةأسيرة،الحقيقةفي،يجعلهاالاجتماعي

الفغالنفيهتمئلإنها:معنىمشروعأيمنالأولىالمرحلةتشكللاالطارئة

.())8991:،الايدقي

راسكدينالخارجيةوزيرمثلحين.الماضيمعصارخلتناقفقإنه

Dean Ruskالشيوخمجلسفيالخارجيةالشؤونلجنةأمامالأولىللمرة،

الأخرىالبلدانعنالمتحدةالولاياتميزماإنقائلأالمجلسأعضاءطمأن

لغةكانتهذه.فقطمسؤولياتذاتبل،مصالحذاتتكنلمبأئهامتمئلأكان

غيرالمتحدةالولاياتفإناليومأما.للديمقراطيةآمنأالعالمتجغل:المشروع

الكلفةمنظورمنالأفعالتقؤملأنهامسؤوليةبأيةالاضطلاعفيراغبة

مشروأيغيابوفي.الأولالمقامفيسواء(حدعلئوالبشرية)الاقتصادية

بعدماحقبةواقعهوذلكيوجد؟أنيمكنمعيارفأي،رئيسيمخططآو

.الباردةالحرب

للهودمثالأالإنسانيالتدخلإبرازإلئتحديدأيبادرلايديأنالمثيرمن

ولكنهاالقؤةأدواتتملكالمتحدةفالولايات.والمشروعالإسقاطبينالفاصلة

البديل،وجودلعدم،أصبحتأنالإنسانيةالنزعةلبثتما.خطةإلئمفتقرة

مثاليزوكوسوفاالصومالىتبقى.لمعنىمصدرأتغدوأندون،للسلطةأداة

ساطعين.

لخدمة000.25منمؤلفةقوةالمتحدةالولاياتأرسلتالصوممالإلئ

نأ،نفسهاوبالسرعة،لبثتماثم،الإهمالمنأعوامبعدإنسانيمشروع
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أزمةفيموزطةنفسهاوجدتكوسوفافي.صعوباتواجهتحينسحبتها

دامتصربيامعجويةحربعنوتمخضترامبواييهمباحثاتانهيارمننشأت

أفرزهاأكبرأزمة،أكبردولةتفككأزمةمنجزءأكوسوفاكانت.يومأ97

وح!و!أ،ا!ار!ةادحربانتهاءبعدبيوغسلافياالاهتمامعنأمريكاتوقف

فيمستقلةدولةبكرواتيماالاعترافخلالىمنتفكيكهاعلئللتشجيعاستعدادها

المتحدةالولاياتلأنإلأأخذهالذيالشكليأخذلمالإنسانيفالتدخل.1991

لبثتماالأشهرمرورومع.واضحةسياسيةاستراتيجيةإلئمفتقرةكانت

تستطيعلاالإنسانيةالسياساتإن.بذاتهاغايةأصبحتأنالإنسانيةالسياسة

هذهمثلتبقى؟احتوائهاعنعاجزةأتهاعنفضلأالصراعاتدونالحيلولة

-8991901:،الايديمحددةخطةوجودعنالتعويضعنعاجزةالسياسات

.)115

الإنسانيةالمنطماتاضطرارعبثيةإلئالصومالفيالأموروصلتأخيرأ

عبثية.""الإنسانيةالمتحدةالولاياتحربفيالمتكبدةالإصاباتمعالجةإلئ

الجماعيالطردعنالإنسانيالتدخلتمخضحيثكوسوفمافيبرزتأخرى

البريةالناتوقواتوصلتوحين.بيوتهممنالكوسوفيينمنمليونأل!،1

ففي:للصربالعرقيالتطهيروقفعنعاجزةالقواتهذهكانت،أخيرأ

000,2.إلئ000,04منبرشتينافيالصربعددتدهورأسابيعستةغضون

غير،التاريخفيالأولى"الإنسانية"الحرببوصفهاكوسوفاإعلانجرى

الخاضعالصراعفيالناتوقواتتكنلمإذ.غريبةإنسانيةنزعةقصةكانتأثها

عندفاعأعناصرهابحياةللمخاطرةمستعدةوتوجيههاالمتحدةالولاياتلقيادة

لدىالمسلحةالقواتإن.باسمهمبلغرادقصفعلئعاكفةكانتالذينالناس

"بيئةبإيجادالجويةالحربقيامانتظرتالعالمفيعسكريةقوةعشرةتسعأقوى

باتتحدإلئمستنزفةالصربيةالقواتفيهتكونمسرح:كوسوفافي"مساعدة

برية.اجتياحمحاولةأيةتمتماإذاالمقاومةمنمزيدأيإبداءعنعاجزةمعها
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فرسانهمإبقاءعادةعلئالميدانيونعشرالتاسعالقرنقادةدرجكماتمامأ

فيالمتحضنةالوحداتضدتجئهيةاقتحامعملياتفيإقحامهممنبدلأبعيدين

المشاةوحداتإقحامعن،يبدوماعلئ،عازفوناليومجنرالاتفإن،الذشم

.الأرضعلئالعدوقواتظهرقصصتقدالقاذفاتتكونأنإلئالمعركةفي

:كلنتونمبدأباسمئعرفباتماالأمريكيونأصدر،الحربأعقابفي

مشروطأكانولكنه.إنسانيةلأهدافالحربلخوضلاستعدادهمصارخأتأكيدأ

لنالمتحدةالولاياتأنحقيقةعلئالضوءسفطمماالمواصفاتمنكبيربعدد

مصلحةتكونحينإلأأخرىمزةالبريةقواتهاأفرادبحياةالمغامرةإلئقطتبادر

مثلها.للخطرمعرضأمعيناستراتيجيمبدأآو)كالنفط(،الأهميةشديدةقومية

الجمهوربينالمعلنغيرالاتفاقفيمحليأالإنسانيةالنزعةتبدأالإحسانمثل

جنديأيمطالبةإمكانيةتوفرإنسانيةمصالحأيةوجودبعدمالقاضي،والساسة

لها.ثمنأحياتهبتقديم،شرعيةبصورة،أمريكي

الحداثةبعدماحرب

مشروعغيابفي.بكثيرذلكمنأعمقهوماإلئتمتدالمشكلةأنغير

هوذلك.محددمنطقإلئمستندأالعسكريةالقوةاستعراضيكونلا،كبير

،الصومالفيالأمريكيةالقواتتدخلتحين،نرىجعلناالذيالسبب

ومنالترذد،ومن،القؤةاستعراضمنسريعأنمطأويوغسلاليما،،وهاييتي

فقطليس،متابعةآواطرادثمةيكنلم.والتراجعالانسحابومن،اللايقين

بأنتكتفلمالمستخدمةفالوسائل:كبيرتصميمآورئيسيةخطةوجودلعدم

شبهةمثاركانتنفسهاالعسكريةالوسائلبل؟ينبغيمماأكثرعسكريةكانت

استعراضفيالآنأمريكاتعتمدهاالتيالطريقةإن.الأخلاقيالصعيدعلئ

آخلاقية.غيربأتهاالقائلللنقدمعزضةآو،لاآخلاقيةنفسهاهيالقؤة

كانونفيالصحراء""ثعلبباسمغرفالذيالجويبغدادقصفشكل
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دامتوالصواريخالقنابلمنلفيضتفجيرعمليةفي،8991ديسمبر/الأولى

اشتملت.الجومنحسينصذامسلاحنزعواستهدفتساعةوسبعيناثنتين

قواعدمنمنطلقةطائراتقبلمنمسايدةوغارةغارة065حواليعلئالحملة

وهو،كروزصاروخ004عنيزيدماإطلاقتم.طائراتحاملاتومنبرية

كوسوفاحملةأثناءوفيبل،الخليجحربفيإطلاقهتممافقطليسفاقعدد

هدفأ07عنيزيدماضدالعمليةاستئنافتمواحدأسبوعغضونفي.الجوية

فبراير/وشباطيناير/الثانيكانونشهريوخلال.الجويالدفاعأهدافمن

باتت.الصحراء""ثعلبخلال!إسقاطهتممافاقالقنابلمنعددإسقاطجرى

نشراتمنجزءأولوتشكلتعدلمأتهاحتىجدأمألوفةالجويةالغارات

المسائية.الأخبار

"الحداثةلمتطلبات،الحقيقةفيممتازأ،توضيحأالعمليةكانت

الحساسياتإنيقولالأحدثكتابهففي.بيكأولريخلدى"الانعكاسية

التحولمنلنوعانعكاسهيالجديدةالأخطارإزاءالقؤةوكليةالجديدة

هوالثروةلاالخطرتوزيعأنيعتقدوهو.الحداثةطبيعةفيالحاصلالجذري

هذامنتحؤلثمةكانفقدوبالفعل.الحداثةمنالثانيةالمرحلةيمئزالذي

وآالحكومةقدرةعبرالقؤةقياسيمكنبحيثالتركيزصعيدعلئالقبيل

136(.:8991،)بيكتحويلهاآواختزالها،أو،الأخطاراحتواءعلئالتحالف

الإقناعإلئالرحمنالحاصلالتحولىتفسيرعلئيساعدأنهذاشأنمن

الباردةالحرببعدمالاستراتيجيةالرئيسيةالميزةأصبحالذيبالعدولى

علئالطريققطعطريقعن،بهوالتحكمالخطراحتمالفتحري.الأمريكية

الأعداءلدىالموجودةالسلاحأرصدةحجمتقليصآو،السلاحمراكمة

يكنلمكوسوفافي.عسكرية"!"مديرةأمريكانفوذيعكس،المحتملين

إلئهادفةشزطيةعمليةفيمنخرطأكانمابمقدارحرب""فيالغربيالتحالف

بصربياالمتمئلالخطرتقليص!الئوالديمقراطيةالإنسانيةالحقوقعلئالحفاظ
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"استراتيجيةأنهاعلئالعمليةتسميةإعادةتمت.البلقانجزيرةشبهاستقرارعلئ

حربأ.تكونأنمنبدلأ"بالصواريخخطرإدارة

بيكيورد.الأعداءمنجديدةأنماطإلئبحاجةالخطرمجتمعاتتبدو

مثلأ(؟العراقآوو/الإسلامية)الأصوليةللتبادلالقابلالعدو:أصنافثلاثة

(؟المهاجرينآوملاذ،عنالباحثينالأجانبيشملقد)الذيالمجزدوالعدو

الموادونشر،السلاحوتجارة،الإجرام""كارتلات)مثلالنقالينوالأعداء

كانحيثكوسوفامثالعلئالانطباقشديدالأمريبدوأخرىمرة.(النووية

الصربيبالزعيم:متمثلأالناتوعينهالذيالخطركانإذامامعرفةأحيانأيصعب

باللاجئيقأم،المتشذدةالعرقية-القوميةبالنزعةأم،ميلوسوفيتشسلوبودان

،بالمدارسللمطالبةمستعدينالغربيةأوروباتخومعلئالمحتشدينالكوسوفيين

الغربقادةدأب.المشافيفيالمختزلةالانتظاروبقوائم،المحترمبالسكن

لخفلةتسويغأ،آخرآووقتفيكلها،الثلاثةالأخطارهذهجملةذكرعلئ

.الجويالقصف

جودلاحيث،هناكليسأنهوالظاهرةحولخاصأهاجسأيشكلما

تأديبإن.الحداثةبعدماعالميواجههاالتيللأخطارحد،ملموسعدولأي

فيصربيادخولإن.ماثلأسيبقىالنوويالانتشارخطرولكن،ممكنالعراق

يصب!أنإلئ،ستظلالديمقراطيةالأنظمةولكن،ممكنالديمقراطيةحظيرة

وكلما.الدوامعلئالحروباندلاعاحتمالاتتواجه،ديمقراطيأكلهالعالم

أوسه"الأمن"مدراءأسواقكانت،استعصاءوأكثرأعمقالتهديداتكانت

رواجأ.وأقوى

ئيابر-تنتهيلاحربأفقتواجهالحداثةبعدمامجتمعاتأنيعنيذلك

)بيك،أعداء"دونأعداء"أنماطوجود،بيكتعبيرحسب"،الممكن"منلأن

بصرفللتحكمقابلةغيرمعينةمشكلةتكونقد،أخرىبكلمات115(.:8991

مز،كلففي.دبلوماسيةمبادرةأمعسكريةخفلةالحصيلةكانتإذاعماالنظر
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،0991سنةمنذفعليةحربفيالمتحدةالولاياتمعهتشتبكالذيالعراق

شديدةمناقشتهابصددنحنالتيالظاهرةتكون،أ399منذتحاربهاالتيوصربيما

أخذهمصطلحأمستخدمأ"،نقية"حرباسمVirilioفيريليوعليهأطلقبماالشبه

تجسيد،زعمهحسب"،النقيةف"الحرب.الحربعنكلاوشفيتزكتابمن

كلاوشفيتز:عندتوقفبلاحربلمفهوم

لالتقاطولو،توقفبلائخاضالحربكانتبونابرتظلفي

بالقدرالمضادةالضرباتوكانتالعدويستسلمأنإلئ،الأنفاس

وحتميناحيةمنطبيعيأنهالمؤكدمن.الحيويةمنتقريبأنفسه

نحوثانيةالالتفاتإلئالظاهرةهذهتدفعناأنأخرىناحيةمن

مضاعفاتمنعليهينطويماكلمعللحربالنقيالمفهوم

.27(7991:،)فيريليو.صارمة

تعاقبتحيثنهائيةلا،الحقيقةفيتبدو،النابليونيةالحربكانت

كان.سنةوعشرينأربعبعدبنابليونالهزيمةإلحادتىأخيرأتمأنإلئالتحالفات

ذلكعداماكلبقي؟السياسيلا،العسكريالئعدعلئمنصبأنابليوناهتمام

،عامإلئخاصهومالقلبمستعدأكانالهدفهذاإلئسعيهوفي.هامشيأ

د"مصادرة"مستعدأوكانبل.جماعيةإرادةإلئالفردإرادة،حربإلئالحياة

نإ.الحربأدواتمنالفعاليةبالغةأداةإلئتحويلهاأجلمن،الأمة

توقف،بلاحربخوضفرصةالحداثةبعدمالعالمتتيحاليومتكنولوجيات

هذهالاقتصاديآوالاجتماعيالصعيدينعلئلهالزوملاتكاليفدونولكن

يجدقدبصيغةولو،الآن"متحققأ"النقيةللحربكلاوشفيتزنموذجبات.المرة

عليها.يتعزفأنفيصعوبةنفسهكلاوشفيتز

أساسإلئالعسكريةأمريكاعملياتتستند،نابليونحملاتمثلومثلها

مهووسأكاننابليونإنقالىأنCahteaubriandلشاتوبريانسبق.اللاأمن

محطةأيةتوفرلعدمصباحكلللخطرتعريضهيجريب"وجود،باللاأمن
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88مانرزماكفي)وارد"للتوقف : 6691 cMcManners).المؤرخونرأىلقد

الانجذابدائمظلأنه-عندهيتوقفمكانأيلديهيكنلمأنهالعسكريون

ضرورات!تنفسيةكضرورةلا-الروسيةالسهوبأعماقإلئحتىالمتواصل

يكنلم.الثورةبعدماوضعضروراتإحدىكانتمابمقدارنابليونطبيعة

روسيابقيادة،القديمالنظاملأنجيرانهمعبسلامالتعايشعلئقطقادرأنابليون

نظاامعبسلامالتعايشعلئقطقادرأيكنلم،الأولالمقامفيوبريطانيما

.الثورةبعدماإلئينتمي

غيرنفسهاالمتحدةالولاياتتجد،الباردةالحرببعدماعالموفي

معيتصارعأننابليونعلئتعينكماتمامأ.المستقبلإلئ،بالمثل،مطمئنة

فيراغبةبلدانمعتتصارعأنالآنالمتحدةالولايماتعلئيتعين،القديمالنظام

إلىتسعىالذيالقديمالنظامنسفتحاولإرهابيةحركاتآو،موقعهاتحدي

مقأكبرجهدأيتطفبالواقعالأمرعلئالحفاظأنفيالمشكلةتكمن.ترقيعه

إلئالعائدةالرذعيةالبنيةلبثتما.القطبثنائيالباردةالحربنظامصيانة

بالعدولإقناعبسياسةاسئبدلتأن!"ذلكتفعل"لاعلئوالقائمةالباردةالحرب

تتمبالعدولالإقناعوعملية."...ذلكتفعللم"إذاعلئقائمةفعاليةأكثر

الكروز.وصواريخالجفسةقاذفاتطريقعنمنتظمةبصورةاليوم

مكازمنماأولأ،.بالمناقشةجديرةملامحثلاثةهذهالردعلاستراتيجية

زأ"يكفي.الأخرىالأماكنجميعمعمتصلوهوإلأالكوكبعلئ

Hawardsإندل!اواردزالافتتاحيةالكلماتهي"...تتواصل Endإيللروائي.

اليوءأما.اللندنيينمنمعاصريهحيواتعزلةمدىيصفالذي،فوستر.إم

الصناعيةفالأقمار.رؤيتهاتتعذرالأرضيةالكرةعلئواحدةنقطةثمةفليس

قابلةكلهاالأشياء0"روايةبلا"تحديقاتوفرإنها؟شفافأشيءكلتجعل

إشعاعقوسثمة.إخفاؤهيمكن،مطلقةشبهبصورةشيء،منما.للتحري

مهمةيتولىالأرضفوقميل003,22مسافةعلئاصطناعياتصالاتلقمر
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الزمانقهرإن.واحدمتجانسفضاءإلئالكوكبوقلبالوقتمزامنة

متحفقأ.الآنبات،الحالمينعشرالتاسعالقرنرومانسييحلم،والمكان

amesديريانديرجيمسكتب Der Derianقوةنظاميمئلهذاإنيقولا

الكليالحضورإلئمفتقرأالإنسانذكاءكان.الدوليةالعلاقاتفيجديد

إنسانيةمصفاةأيةعلئيعتمدفلاالتكنولوجيالذكاءنظامأما.العاليوالتصميم

تمهيدأوتقويمهاالمعلوماتعلئالتعزفإلئيسارعفالكومبيوتر.مطلقةبصورة

بيننشأقدجديد)ديالكتيك(جدلثمة.العسكريينالمحفلينإلئلتحويلها

التفعيلعلئموشكةصواريخمنظومة،تضربهتراهما.والمرصودالراصد

.31(2991:،ديريان)ديرالإنجازقيدنوويأبرنامجأأم،كانت

مهماتثمة.التصويرآلةعدسةمتناولفيشيءكلأصبحكذلك

،8691سنةليبيافيخصوصأ،التلفزيونيةللبرامجإخضاعهاجرىعسكرية

التلفزيونية.الذروةساعةمعليتطابقالمبرمجالتاريخفيالأولالقصفحيث

القوميةالإخباريةبرامجهاببثالشبكاتفيهابدأتالتياللحظةفيالقصفتم

التحولفرصةالشبكاتلمهندسيأتاحالمريحالترتيبهذاومثل.بالذات

الأحداثمتابعةمنالمشاهدينجمهورلتمكينالغربأاطرابلسإلئمباشرة

الشاشة.علئحية

المتحدةالولاياتبكونالجديدةالردعلاستراتيجيةالثانيالملمحيتمتل

الإيكونوميستتقولهمافحسب.العالمفيمكانأيمنتضربأنعلئقادرة

كانت،الناريةالأسلحةقبلماعصرفي.المسافاتإلغاءتملقد5991(/9/)03

وتجنبهالخصمرمحمسارتعقبتستطيعكنت.محدودةسلاحأيسرعة

وتتوفر،الرميمدىداخلباتتكلهاوالأشياءالجميعفإناليومأما.بترلس

حتىبحاجةتعدلم.ضربهتريدمكانأيضربفذرةعلئالمتحدةالولايات

ثابتة.قواعدإلئ
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(الجديدةالمعلوماتتكنولوجيات)تطبيق"العسكريةالشؤونفي"الثورةإن

بمعن!:الجديالاعتبارمأخذ((المتشابكغير"الصراعفكرةأخذإمكانيةتوفر

وتسهيلاتالقواعدشبكاتجملةإلئالحاجةدونئعدعنالحربخوضفرصة

هاكم.الخليجحربزمنمثل،قريبوقتإلئالأهميةبالغةكانتالتيالتحليق

/الأولنونLS)12()4272أمريكاسانيتيفيكمجلةمقالاتإحدىقالتهما

،الطائراتحاملاتتتوقفقدالطويلاليمدىسيناريو"في:(599174:ديسمبر

حربمسرحعلئرئيسيبدورالاضطلاععنوالقاذفاتوالمقاتلات،والدبابات

البلاد".فيمتمركزةالأمريكيةالقواتأكثريةتبقىقد.الحداثةبعدما

Umbertoإكوأفتزتويقولثالحأ، Ecoحينفي.السياسةقواعدغيرناإننا

السياسة،انتهاءعنإكويتحذث،التاريخنهايةعنالكلامعلئآخرونيعكف

حكمأنظمةلتغييرحروبأتخوضلاالمتحدةفمالولايات.تقليديأنفهمهاكناكما

دوذ،والحيلولةمعينةأشياءلردعتقاتلإنها.جديدةعالميةأنظمةلفرضآو

"!توقفبلا"حربأ"،بالحربأشبه"سياسةإلأبصددهنحنماليس.وقوعها

بأز(توحيإذكلاوشفيتزلمفهوممتحديةجاءتهـانكلاوشقيتزيةصياغةفي

للحربالاستمرارهيالأخيرةبأنتشيبل،للسمياسةاستمرارأتعدلمالحرب

ا(.7991:6)إكو،

بعا.ماعالميعتمدهاالتيالوسيلةالاستباقيةالجويةالضرباتأصبحت

التاريخ،سرعةولتقليص،المارقةالحديثالعصردولسلاحلنزعالحداثة

الدما)آسلحةاستخداممنالحديثالعالممنعأجلمنالوقتولكسب

الخاصة.لشروطهوفقأالتاريخصياغةعلئالعالمهذاولمساعدة،الشامل

eanبودريارجانكتب Baudrillardالحربمعينتهلمالردعإنيقول!ا

امتداا:علئسلميأالعظميينالقوتينتعايشإلئالنوويالرداحتمالأدى.الباردة

بالعدولالإقناعشكليأخذالردعأنهواليومالفرقأنغير.سنةأربعين

dissuatior،665امتدعلئللقوةالرحمةمعنىيعرفلاالذيالتطبيقشكل ( I

السنة.فييومأ
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يتسببالذيذلكإنه:الفعلأشكالمنالغرابةشديدشكلأالردعيبقى

وهوكلها،المعاصرةفترتناعلئيهيمنإنه.ذاكأوالشيءهذاحدوثعدمفي

معين،شيءحدوثعدمفيالتسئبإلئبلمعينةأحداثإنتاجإلئلايميل

منبدلأتقعأحداثأأنآو.تاريخيأحدثأكانلوكماتظاهرهمنالرجممعلئ

فيهاالردعيلعب-والآلام،والواقع،والتاريخ،الحرب.تقعلمأخرىأحداث

17(.:8991)بودريار،المرسومدورهجميعأ

بريطانيدبلوماسيبنظر.للانتصاروصفةأيةالعالمهذافيهناكليس

Robertكويرروبرتيدعى Cooperالنصرلتحقيقئخاضالإيديولوجيا"حروب

الانتصارليسالحداثةقبلماعالمفي؟للانتصارالمصلحةحروب؟الكامل

المزدوجة.المعاييرفكرةعلئللاعتيادبحاجةأننايضيفتم."معنىذاهدفأ

فيماتتعاملحينقواعدمجموعةوفقتعملقدالحداثةبعدمافمجتمعات

إلئالعودة"إلئ،أخرىأطرافمعتعاملهاعند،تحتاجقدأنهاغير،بينها

الإطاحة،الاستباقيالهجوم،القؤة:أبكرحقبةعنالموروثةالأقسىالمناهج

القرنعالمفييعيشونالذينأولئكإلئبالنسبةضروريهوماكل،بالرأس

بعدماومجتمعات.هدفأالانتصاريعدلم.(6991)كوير،"...عشرالتاسع

عمليةفيالحروبتوظفإنها؟نهائيسلاملتأمينحروبأتخوضلاالحداثة

إدارةالحكوماتتحاول،حاسمانتصارأياستهدافعنعاجزة.اللاأمنإدارة

قابلةمستوياتإلئمعينخطراختزاليتمحينالانتصاروتدعيالصراعات

الأفقسوىثمةليس.شزطيةأعمالإنها؟حروبأالحروبتعدلم.للإدارة

لعدم،مهددأفيهالمستقبلسيكوند"عالم،كلنتونكلامحسب،اللانهائي

)1(.إمبراطوريةرسالةأية،عالمينظامأي"،"سلمأيوجود

الحمايةبتوفيرالتدخلعدممبدأقام،السياديةالدولعلئالقائموستفاليانظامنشوءلدى)1(

الحكموحق.يمارسونهكانواالذيالحكمشكلإلئإشارةأيةدونسيادةذوقيملوكلإدارة

حقفإنالراهنةالكوكبيةممارستنافيأما.الدينيةالإدارةإلئعامةبصورةممنوحأكانالذاتي

عبر=أنفسهميحكموابأندولةأيةفيالمواطنينحقأنهعلئمفهومالذاتيالحكم
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هذاكانإذاحتىالوحيد،الخيارإنه؟فقطالمفضلالخيارهوالردعليس

نهاية.لاماإلئالسلطةفيبالبقاءحسينصدامكنظامحكملأنظمةسيسمح

Kennethوالزكتتزعمسنةأربعينعنيزيدماقبل Walzيأثمةليس"أن

كانتأنهاوأضاف."الهزيمةمنمختلفةدرجاتفقطهناك،الحربفيانتصار

وقد.أ(9591:)والز،"العشرينالقرنفيمتزايدأقبولألقيت"قدفكرة

والعشرين.الحاديالقرنفيالرواجمنأكبرقدرأتكتسب

بالدرجة،مهتمةالحداثةبعدمامجتمعاتإنالقولىيمكنتلخيصأ

بالحصوللاأولأ،،مهتمةإنها،والأمانبالسلامةبلبالانتصارلا،الأولى

الأخطارمنبطوفانمبتلاةإنها.الأسوأوقوعدونبالحيلولةبلجيدهوماعلئ

علز،الأخطار،الأولىتنطوي؟وتلكهذهبينالفرقوما.والتهديدات

للتحكم.قابلةغيرعواقبفعلئ،التهديدات،الثانيةأما؟للتحكمقابلةعواقب

أشكارمنشكلأ:للأخطارضابطأنظامأتبتكرأنالمتحدةالولاياتتستطيع

البلدازاعلئالعقوباتمنسلسلةتفرضأنتستطيع.الحوادثضدالتأمين

تستطيرا؟والباكستانالهندمثلالنوويةأسلحتهابرامجمستوىرفعإلئالساعية

يخصفيماأما.العراقفيUNSCOMاليونسكوممثلمتطقلتحققتطبيق

تتحزكأنمنالمتحدةللولاياتبدلا.ضدهاتأمينأيهناكفليسالتهديدات

اصطلاحت.لغةبتطويرحتىباشرتوقدبل.تهديدإلئالخطريتحؤلأنقبل

نأقبلالعدوقدرات""استنزافآو"مستوى"خفض:تحركاتهالوصفجديدة

واستخدامها.تفعيلهاإمكانيةتتوفر

ماالعنففإن،الحرب"جوهر"هوالعنفأنرأىقدكلاوشفيتزكانإذا

يزعموكما.الإرهابثوب:خاصأثوبألبسأن،النقيةالحربعصرفي،لبث

يشكلالديمقراطيالحكممنملائمةصيغاعتمادإن.الذاتيالحكممنديمقراطيةأشكال

دوقبأنهاالاعترافمنحهاقبلالجديدةالسياسيةالكياناتفيتوقرهيجبمسبقأشرطأاليوم

.سيادةذات
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محلحلتأنهادرجةإلئمجتمعاتنامضاجعتقضالأمنمشكلةفإنبودريار

حريتهلحمايةالغربقاتلالباردةالحربفي.الحياةعواملأهمبوصفهاالحرية

الخطرتمقتالتيالمجتمعاتنرىواليوم.النوويالتدميرلخطرنفسهمعرضأ

للحصولمناسبةاستراتيجياتلابتداعمستعدةوهي،الأمنالتماسعلئدائبة

والحربالاجتماعيالاغترابتضافرعملياترجعةغيرإلئول!ت.عليه

عنوماذا.الإرهابأعمالمنكؤكبةمواجهةفينحنمنهاوبدلأ؟الطبقية

إلئنسارعأنعلينايجب،الآخرينبأيديرهائنأنفسنانحننقعلاكيالرد؟

نفعلبأننهذدلأنمستعديننكونأنعلينايتعينآو،كرهائنالآخرينأخذ

.93(:0991،)بودريارالأقلعلئ،ذلك

الأمنأعمالجدولإلئالإنسانيالأعمالجدولمنانتقلناماإذا

الرئيسيالتهديديأتيعالمفيمقيمينأنفسهميجدونالأمريكيينفإن،القومي

في)خاضعةدولأاليستأطرافأرسميةغيرأطرافمنبلالدولىمنلافيه

المنفيهوالأحدثالنموذجلعل(.الحالبطبيعةمعينةحكوماتلرعايةالغالب

75بأفغانستانفيالإرهابيةقاعدتهاستهدافتمالذيلادنبنأسامهالثري

كانت8991.أكتوبر/الأولتشرينفيتوماهوككروزصواريخمنصاروخأ

صواريخمستخدمةدولةقبلمنفرداستهداففيهايتمالتيالأولىالمرةهذه

.كروز

اختلالأاختلقدوالفردالدولةبينالقؤةميزانبأنللشكمجاللا

تضافرلقد.الفردلصالح،المعلوماتعصرفيحاسمأ،يكقلمإن.ملحوظأ

إلكترونيةاتصالاتشبكاتتشكيلعلئوالقدرة،ناحيةمنالمال!رأستراكم

ثالثة،ناحيةمنالفغالةللأسلحةالقوميةالاحتكاراتوانتهاء،ثانيةناحيةمن

قيودمنوالأفرادالمنطماتبتحريرالجديدةالاتصالاتبهاقامتالتيوالطريقة

،لادنبنمثالفي،كلههذاتضافر،رابعةناحيةمنمحذدةجغرافيةمواقع

فيخاصةدلالةعلئانطوىومما.الأولالسياديالإرهابيالأخيرجعلعلئ
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آب/)21بوستالواشنطنقبلمنؤصفتالإرهابيةشبكتهأنالسياقهذا

دوزالدولةعنبعيدةإرهابيةجماعات"كونفدراليةأتهاعلئ8991(أغسطس

تلكلكلخطورةأشدأنهاغيرأرض"،آوحكومة،صارمةهرميةتراتبية

عابرأ"طرفألادنبنالرسميينكبارأحداعتبرنفسمهالمقالفي.الأسباب

الشرعيةالسلطةتعزضتالحديثةالحقبةفي."وبذاتهلذاتهالقوميةلل!حدود

إذابةتقتفقدالحداثةبعدماحقبةفيأما؟الدولةسيادةمفهومبوتقةفيللإذابة

الإرهابيةالأعمالباتتوقد.وأعمالهمالأفرادأفعالبوتقةفيالدولةسيادة

.الحربخانةفيبلالاجتماعيةالجرائمخانةفيلامتزايدةبصورةئصثف

الحربهل:الأسئلةمنفيضأيثيرأنالاستنتاجهذامثلشأنمنأنغير

كثافةذاتأمعاليةكثافةذاتقضيةهيوهلحقأ؟"حرب"هيالإرهابضد

وتشكيلهالحربيشبهماإلئتحؤلهاحتمالاتأنللأسفيدعومما؟متدنية

أصبحتأنالسياسةلبثتما،حصارحالةمنبدلأ.قويةعاليةكثافةذيلتحد

1(التقليديةالدبلوماسيةمحل،المضادة"الدبلوماسيةفيهاحتت،طوارئحالة

علزالمتحدةالولاياتدأبت"نقية"حربحالةففي.98(2991:،ديريان)دير

بيزفقطتميز،والسلمالحرببينتميزعادتما.الحربإعلاناتإطلاق

سؤالأيطرحللردعالحداثةبعدمامفهومأنفيالمسألةتكمن.والهدنةالحرب

قوةثمة:الإرهابيينبمحاربةالمتخضصةالخاصةقواتهطرفلكل.محرجأ

قوة؟المتحدة)المملكة[SAS]الساسقوة؟(المتحدة)الولايات[Delta]الدلتا

قبل""محاربةكلمةتقومهلولكن)ألمانيا(،[GSG-991-جي.إس.الجي

ضدالموجهةكروزصواريخضرباتتكنأمالتمييز؟بدعم"الإرهابيين"كلمة

؟للحربإعلانأيغيابفي،إرهابيةأعمالأ8991فيوكابول!،الخرطوم

.للحربالمستقبليالوجهتمتلوكأنهاتبدولا،أمكانتإرهابية

حاكمشخصخلالمنمعهالتعامليتمأنتهديدآوخطرأيشأنمن

صامدةستبقىمثلأ(النووي)الانتشارالمشكلةولكن،معيننظامآودكتاتوري
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سوف.(الزريبةفيأحبسهتطويقهآوالشخصإزاحةتمتماإذاحتىبعناد

بشكلآوأخرىمنطقةفيثانيةالظهورإلئوالعودةالانتشارإلئفقطتبادر

(.الشرقيةتيمورفيالعرقيالتطهيرإلئالبلقانفيالعرقيالتطهير)منمختلف

الحاديالقرنبدايةمعالسلامحفظشكلالمحدودةالحربأخذت

طغتفقدالعالميالنظامآخلاقأما.تصميمعنلاللبديلافتقارأ،والعشرين

الجرحىتصنيفآخلاقمعالآننحن.الأزماتإدارةآخلاقعليها

مجتمعاتنقلإلئنبادر،معينةمجتمعاتجراحبتضميدنقوم:والمصابين

المعاناةفيتغرقالمجتمعاتمنثالثةمجموعةونترك،المشافيإلئأخرى

مثالية،بصورةأخلاقيةفعاليةهذهوالمصابينالجرحىتصنيفوعملية.وحدها

نإ.أيضأبالضرورةانتقائيةإنها.الأيامهذهالمطلوبةهيأثهاغير،بالطبع

الإنسانية-الحروبلغةهيتلك-الإنسانيةباسمتتصزفالمتحدةالولايات

العالم،منأجزاءعلئالخخرفرضعلئعاكفةنفسهاتجدالآنباتتولكئها

إحدىهيهذهلعل.الإنسانيةإلئالسابقةالانفتاحيةنظرتها،بالتالي،مختنرلة

الإنساني.أعمالهالجدولالمتوقعةغيرالنتائج

خللأصة

استخدامعديستطيعالعشرينالقرنتاريخمدرسةمنتخزجأحدمنما

تبقىالقؤةفهذه.ذاتهبحدمشؤومأآوفيهمرغوبغيرأمرأالأمريكيةالقؤة

وؤجدتاختبارهاجرىضمانة،العالمفيوالنظامللقانونالنهائيةالضمانة

فيكماوالمدويالصارخللانهيارالدوليالقانونتعزضلدىبالثقةجديرة

سيجريالذيالغرضهووالارتباكالحيرةمنأكبرقذرعلئيبعثما.الكويت

الإيديولوجيا.بعدماإلئينتميعصرفيالأمريكيةالقؤةتوظيفأجلهمن

الاهتداءضرورةعلئوبرهانأ"،القؤة"غطرسةعلئشاهدأفيتنامكانت

قوةإيديولوجيةإلئحاجةثمةكانت.القؤةلهذهجديدآخلاقيأساسإلئ
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قوتهاتظل.تصورهافيكبيرهدفأيعلئتتوفرلاأمريكاأنغير.جديدة

التيبالأخطارمباليةغيريبقيهامماالخطرتمقتإنها.كبيرحدإلئمنفعلة

العالمشرورلاستهدافتناضلزالتما.لهايتعزضواأنالآخرينعلئيتعين

لاكروزوصواريخالجويةالقؤةإن.والمثلومةالمهترئةالباردةالحرببآسلحة

متعققأالأمريكونحينالصائبةالأخلاقيةالخياراتاعتمادعلئدائمأتساعد

الأهدافلانتقاءتكفيالدقةمندرجةعلئأسلحتناليست.الأهدافبتحديد

فيهائلةانتقاميةبقوةالتهديدنجحلقد.الجانبيةالأضرارحصولخطردون

العشرين،القرنمنالثانيالنصفخلالالتوتاليتارياأالشموليالنظاماحتواء

بالصراعاتللتحكماللازمةالشرطيةبالمهاميضطلعأنيستطيعلاأنهغير

أحدأفإن،حولهماالمثارالهائلالصخبمنالرغموعلئ.الدولفيالداخلية

الموتحتىميلوسوفيتشآوصذاممحاربةيسؤغكافيأسببأيرىلاأمريكافي

الماضي.فيآخلاقيأمطلبأكانوقد،المشروطغيربالاستسلاممطالبتهماآو

النزعةلغةتتحذثالمتحدةالولاياتأنصحيح.القنيصمنأغلىالقذيفة

لفرضها.مؤهلةسياسةلتبتياللازمةالإرادةعلئتتوقرلاأنهاغير،الإنسانية

معزضةستبقىالأخلاقيةمزاعمهافإن،الإرادةهذهمثلتمتلكأنوإلئ

.للتحدي
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ويلرجي.وثيكولاسضنتيم

العماليةالحكومةخارجيةوزيرقام،7991مايوأيار/منعشرالثانيفي

يرسمهأننوىالذيالمسارعنمتلهفجمهوربإبلاغ،كوكروبن،الجديدة

بأهدافمسترشدة"كوكبيةخارجية"سياسةأعلن.البريطانيةالخارجيةللسياسة

حم،)5"آخلاقي"ئعدمعالبيئةوحماية،والازدهار،الأمملجميعالأمن

اليومفيالإعلاميةالتغطيةعلئطغىالتبشيريالبيانمبئالجزءوهذاب(.7991

النزعةعلئالجذريالخروجمننوععلئدالةأخرىإشاراتأنغير،التالي

علئالبريطانيةالخارجيةالسياسةعلئهيمنتقدكانتالتيالذرائعيةالمحافظة

البريطانيةالجديدالعمالاحزب،هويةبدت.موجودةكانتسنةخمسينامتداد

فالكلام.تاتشرحكوماتأيامسادتالتيالقوميالتعقحبلنزعةتمامأمغايرة

مسموعأيعدلم،ال!ابقةالحكومةظلفيالآذانيصمكانالذي،السيادةعن

لمبدأتبجيللأي،القوميللأمن""تهديداتلأيةذكرأييردلم.مكانأيفي

عن،وذاكهذامنبدلأ،نسمعبتنا.الداخليةبريطانياشؤونفيالتدخلعدم

بهويتنا"،وثقتناقيمناو"ترسيخ"،الديمقراطيةو"تعزيز"،أممية"نزعة

هـالخ."شعبيةو"دبلوماسية

لتعزيزستخقصكانتالتيبالأولويةالأهمالجداليالانعطافتعلق

آخلاقيئعدذاتتكونأنالخارجيةسياستناعلئ"يتعين:الإنسانحقوق

عليهانصرالتيالديمقراطيةبالحقوقالأخرىالشعوبمطالبةتدعمأنويجب

926
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سياستناصلبفيالإنسانحقوقبوضعالعماليةالحكومةستقوم.لأنفسنا

،3)7991"00.الخارجية CO)الأولويةعلئمتفقينكوكأسلافكانفيما.ب

يكونوالمحينحتى-البيئةوحمايةوالازدهار،الأمنلأهدافالمخضصة

للترحيبمستعدينتأكيد،بكل،يكونوالمفإنهم-إعلانهافيتمامأصريحين

حم،)5"العالمفيخيرقوةأخرىمرةبريطانيا"جعلإلئالتبشيريةكوكبدعوة

ب(.7991

الجديدالعمالىحزصثوفىهل؟سنواتأربعبعدالرغمهذاحاذما

سياسةأنأم،الخارجيةالسياسةصلبفيالإنسانحقوقبوضعالقاضيبوعده

تمتللاالخارجيةالعمالسياسةأحداثمنكثيرةلضرباتتعزضتقدكوك

البوصلةتعديلمجردعلئفعلوهمااقتصر.تدعيهالذيالجذريالانعطاف

الصحافيأما.25(7991:)هيرد،درجة018لا"درجاتثلاثآو"درجتين

ظلتالتيالواقعيةإلئعادقدالجديدالعمالحزبأنفيعتقديلكرجون

"جاءيقولىيلكركتب.البريطانيةالخارجيةالسياسةشكلتحذدباستمرار

يبينالذي،التاريخيالسجلمعبالطبعمتناقضأ،التبشيريالبيانأيأالإعلان

خارجيةسياساتمتبنية4591سنةمنذظلتوالعمالالمحافظينحكوماتأن

)يلكر،(1الإنسانحقوقرايةرفععنباستمراروبعيدة،متماثلةتكونأنتكاد

.9991(يناير/الثانيكانون25،الغارديان

يؤيدبل،للمنتقدينهي"هي"الأمورموقفمعالفصلهذايتفقلا

الخطابيةاللغةبينالمتزايدالتباينإلئيشيرونالذينلأولئكالمتناميةالصفوف

إخفاقمدىاستكشافولمجرد.اللاحقةوممارساتهابليرلحكومةالمبدئية

فيصاغتهاالتيالإنسانحقوقمعاييرمستوىإلئالارتقاءفيالعماليةالحكومة

الأخلاقيةالخارجيةالسياسةبموجبهنحاكمحدأنرسم،7991مايوأيار/

صلبفيالإنسانحقوقوضعإلئالحاجةتكرارمنالرغموعلئ.للحكومة

الأولويةيحذدنظريإطاربإيضاحتقملمالحكومةفإن،الخارجيةالسياسة

o b e i k a n d l . c o m



271؟العالمفيخيرقوةبلير:بريطانيا

المستندالفصلوهذا.التبشيريالبيانفيالواردةالمبادىءلمختلفالمخضصة

بأنتقولالتيالأطروحةعلئمعطوفأيكونكهذاإطارأيضمعالسابقةدراستناإلئ

-8991847:،وضحن)ويلر"صالحأممي!"مواطنتتصزفأنالدولةعلئ

الولر"الأخلاقية"الدولنخبةبركبللالتحادتىمؤهلةبريطانياهل.087(

499M ، Lawler؟

معيارالصالحةالأمميةالمواطنةمفهومتطويريجري،الأولالقسمفي

صعيدعلئالقرارصنعفيالإنسانبحقوقالحكومةالتزاملتقويماختبار

إذامالرؤيةالتاريخيالسجلبمعاينةالثانيالقسميقومثم.الخارجيةالسياسة

للمستوىملبيةالإنسانحقوقلبعدبريطانياأعطتهاالتيالأولويةكانت

علئالضوءتلقيأمثلةثلاثةعلئتركيزناينصب.الأخلاقيةالدول!منالمطلوب

الخارجيةوزراء،منتظمةبصورة،تواجهالتيوالمقايضاتالمساوماتمعضلة

عنها.والدفاعالإنسانحقوقبتعزيزملتزمةخارجيةسياسةاتباعفيالراغبين

لدبلوماسيةالحواريةالمقاربةفيالثقةمنكبيرأقدرأالخارجيةوزيروضعلقد

محاولةفيلاحقأ،سنناقشكما،هذازاويةحجرويكمن،الإنسانحقوق

.الإنسانحقوقحولالصينيةالحكومةمعحوارإطلاقإلئالراميةالحكومة

المحذدالأساسالإنسانحقودتىجعلمنالحكومةتمنعالتيالقيودإلئننته

ونقولأئدونيسيامثالفهوعليهنركزالذيالثانيالمثالأما.الصينمعلعلاقتها

نظامانتقادصعيدعلئللمناورةأوسعبهامشمتمتعةكانتالحكومةإن

الإنسانحقوقبإخضاعالقاضيالحكومةقرارجاء.ومعاقبتهSuhartoسوهارتو

صريحأإخفاقأالأندونيسيةالحكومةإلئالأسلحةببيعمتعققةتجاريةلاعتبارات

الصالحة.الأمميةالمواطنةامتحانفي

نأافتراضعلئالإنسانحقودتىدبلوماسيةفيبالحوارالتزامأييقوم

جديدةأمثلةشأنمن.مواقفهمتغييرإمكانيةعلئمنفتحونالمشاركينجميع

ينبغيمامسألةتثيرأنالشرقيةوتيموركوسوفافيعرقيةدوافعذيلعنف
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الحدودرفضعلئمعينةحكومةتصرحينيفعلهأنالصالحالأمميللمواطن

صفةالدولمجتمععليهاأضفىالتيالمشتركةالإنسانيةمعاييرمنالدنيا

الاتحاديةيوغسلافياجمهوريةعلئ(e"الإنسانيةالناتو""حربتبينهل.الشرعية

(FRY)حالاتفي،هوكوكبيةإنسانيةمبادىءعندفاعأالقؤةاستخدامأن

نأأم؟الصالحةالأمميةللمواطنةالمكونةالعناصرمنضروريعنصر،استثنائية

نادرأالشريرةالوسائلأنهي،البعضيقول!كما،البلقانفيالحربجمترإحدى

9991)بوث؟خيرةغاياتإلئتوصلما ، Booth:الجوانبأحديتعفق.أ(أ

التيالحقوقيةبالمرجعيةكوسودأفيللتدخلالجدلمنكبيرلقدرالمثيرة

اضطرارمدىمسألةيطرحوهذا."المتحالفةالقؤة"عمليةإطلاقفياعئمدت

للمشروعيةالمتضاربةالدعاوىبينالتوازنتحقيقإلئالصالحالأمميالمواطن

.الحالاتهذهمثلفيأخرىناحيةمنوالأحونقية!احيئمن

الصالحةالأمميةالمواطنةإلقعودة

الرسميةبالمناصبللمضطلعينينبغيالذيالسلوكحولالجدليبقى

نأيزعمونالواقعيونظلطالما.نفسهاالسياسةقذمقديمأبهيتحلواأنالرفيعة

الفئلأوتارعلئالعزفمنبدلأمواطنيهمورخاءأمنتعزيزهيالقادةمسؤولية

لقيمهاالدعايةتزفتطيقأنتستطيعلافالدول.المشتركةالإنسانيةالعليا

من،ذلكمنبدلألها،بدلا.والأخطاربالشكوكمشحونعالمفيالخاصة

واضح:المعنى.الثابتةالتجاريةوالاعتباراتالأمنيةالمصالحبجملةتسترشدأن

بإضعافتخاطرالدبلوماسيالحوارفيالإنسانحقوقتقحمالتيالحكومات

أمثالمصائرإلئالواقعيونيلمح.بحمايتهمكلفةهيالذيالقوميةالأسرةأمن

فيالإنسانحقوقأساسعلئالقائمةسياساتهمأخفقتممنكارترجيمي

إلئفانحدرت،العظميينالقوتينبينالعلاقاتفيالانفراجانهيارأمامالصمود

الحسنة"النوايا"جحيمبعبارةهوفمانوصمهاالتيالتناقضاتمستنقع

وحقوقالقوميالأمنبينمنهالهروبيتعذرتوترتمة.8191(،)هوفمان
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واقعيلخطالمتبعةوالحكومات،الخارجيةالسياسةصياغةعمليةفيالإنسان

الأخلاقية/المبدئيةالموجةبركوبإغراءأيعنبنفسهاتنأىالدوامعلئستظل

العالية.

المتبادلةالتبعيةمننوعأهناكأنعلئالليبراليونأصرطالماهذا،ومقابل

يجب.الإنسانحقوقوتعزيزالدوليالنظامتقوية،القوميالأمنتوفيربين

العقيدةهذهطبعاتإحدىأنهاعلئالصالحةالأمميةالمواطنةفكرةإلئالنظر

قبل.والعدالةالنظامبينالتوفيقبإمكانيةالإيمانعلئالقائمةالأقدمالليبرالية

السياسةعلئآخلاقيئغدإضفاءفكرةإطلاقإلئكوكمبادرةمنكاملعقد

إدارةفنمننوعاتباعالأستراليالعمال!حزبحاول،البريطانيةالخارجية

وثيقةباتتأنالفكرةلبثتما."صالحةأممية"مواطنةاسمعليهأطلقالحكم

Garethإيفانسبغاريثالارتباط Evans،إلئ8891منالخارجيةالشؤونوزير

بسياسةالستينياتفىكنداالتزامإلئتمتدجذورهاأنمنالرغمعلئ،6991

جدولدعمأشترالياعلئإنيقولإيفانسكان.9991(الولر،أمميةخارجية

وفرض،السلامبحفظالمتمثلةالكوكبيةللتحدياتيتصدىأمميأعمال

معالجةأنيرىكان.واللاجئينوالمخدرات،والبيئة،التسلحومراقبة،السلام

،Hansonهانسن؟9891،)إيفانسالدوليالتعاونعبرفقطممكنةالقضاياهذه

)9991.

الديمقراطية،مبادىءتربةفيتنبتالخارجيةالسياسةشجرةفإنوهكذا

تكونألاشأنهامنأسترالياأنإيفانسأقر.الصالحةوالإدارة،الإنسانوحقوق

تبتيفيمتورطينبدونا"إذادوليأالإنسانحقوقعنالدفاعفيمصداقيةذات

صعيدعلئإليهماوماوالهجرة،الأصليينالسكانشؤونحولمزدوجةمعايير

المواطنةلغةتتحذثالتيفالدول.16(:9891،)إيفانس"القوميةسياساتنا

مبادىءعنالدفاععلئحرصأئئدلمإذابالثقةتوحيلنالصالحةالأممية

عادلةمجتمعاتتطورشأن"منأنإيفانسأكد.محليأالديمقراطيةالإدارة
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متمثلة-الخاصةالدوليةعوائده،الأطولالمدىعلئ،يحفقأنومتسامحة

الاستقراريوفرهاالتيوبالمساهمة،الدوليالسلوكمنأعلئبمستويات

.12(9891:،)إيفانس"الدوليينوالسلمالاستقرارلصالحالداخلي

منمباشرةيقتبسالمالبريطانيينالوزراءورئيسالخارجيةوزيرأنصحيح

مثلمثلهالجديد،العمالىاحزباأنغير،الأسترالييننظيريهماوتجاربرؤى

للفعلملائمةوقواعدمؤشساتبتطويرملتزم،أستراليافيالعماليةالحكومات

منمأخوذةتكونبأنجديرةعبارةفي.الدوليةالأسرةجانبمنالجماعي

تجلب"الدولية"الأسرةعضويةإنكوكقال،الفوضىمجتمعBullبولكتاب

التيالدولأنهووالمعنى.ج(7991،حم)5للقواعد""الامتثالواجبمعها

أعضاءأنهاعلئالمعاملةحقعنتتنازلوتنتهكهاالإنسانحقوقاستعمالتسيء

والانتقادللتحقيقخاضعةتصبحأنويجب،الدوليةالأسرةفيشرعيون

الدوليين.

علئالحكوماتبمساعدة،إذن،الصالحةالأمميةالمواطنةتقومكيف

أنسبة"النجمية"الصفةمننوعثمةكانآخلاقية؟خارجيةسياسةبوصلةتوجيه

المصلحةعلئقائمةسياسةيرفضأنأراد:إيفانسلصياغةأالنجمنباتإلئ

ساعيةكوزموبوليتيةنزعةمناليدنفضمع(،ينبغيمما)أبردالخالصةالذاتية

معنىما.الدولنظاممحل"(ينبغيمماحرارة)"أكثركونيةأسرةإحلالإلئ

حكومةسياسةإنيقولحينحقعلئبراونكريسإنإذن؟تمامأ"،"صحيح

بيقد"التوفيقمحاولةإلأ،الجوهرحيثمن،ليستالأخلاقيةالخارجيةبلير

الشيطانولكن.(الثانيالفصل)انظر"الدوليالمجتمعومعاييرالقوميةالمصالح

معاييرمعالقوميةالمصلحةتتصادمحينعملهينبغيماإقرارفيكامنأيبقى

بهاتمييزهالدوللمجتمعينبغيالتيالمعاييرحولوالاتفاق،الدوليالمجتمع

المعاييرغيابفي.ضدامحالةفيالطرفانيكونحيثخاصةحالاتفي

سياسيينبينالعقيمالنقاشمننوعإلئيتحؤل!أنالجدليلبثلا،الواضحة
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خارجيةسياسةأيةبأنالمؤمنةوالصحافة،بريطانيا""مصالحعنيدافعون

وجودعنالنظربصرفالمبادىءمنلجملةالمطردالتطبيقتعنيآخلاقية

التباين.شديدةسياقات

بينوسطمساراتباعإمكانيةتوفرنظريةخطةلنكليترأندروطرحلقد

منالدوليالمجتمعمبادىءواحترامناحيةمنالقوميةالحيويةالمصالححماية

الأمنيةبمصالحهابالتضحيةمطالبةالأخلاقيةالدولتكونلا.المقابلةالناحية

رخاءب"وضعملزمةأنهاغير،الدوليالمجتمعقواعدلعينكرمىالحيوية

المصالحوراءالرحمةمعنىيعرفلاالذيالركضفوقالدوليالمجتمع

الإنسانحقوقاحتراملأنونظرأ.9(-2991:8النكليتر،"الخاصةالقومية

هيالتيالدولعلئفإن"،الدوليالمجتمع"رخاءإلئبالنسبةجوهريأمر

التجاريةالمنفعةوراءالجريفوقالنظامتضعأنفقطليس(صالحون)مواطنون

حينالمصالحهذهعنتتخفىأنمنأيضألهابدولابل،الضئقةوالسياسية

مدىلتقويمنقترحهالذيالمحكهوذلك.الإنسانحقوقمعمتضاربةتكون

حولحوارإلئآسيويةدولتجزفيكوكلدىالإنسانحقوقدبلوماسيةنجاح

العدالة.

الحوارعلئالقائمالحكمفن

الخارجيةالحكومةسياسةطبيعةتحديدفيلهمساهمةأهمفي

نأالإنسانحقوقحولحوارأيشأنمنأنالخارجيةوزيريزعم،الأخلاقية

تشرين14،تلغراف)الديلي""التملقآو"الشجار":توأمينمطتينيتجتب

تواجههالذيالأهمالتحديأنيرىبأنهيشيوهذا.7991(نوفمبر/الثاني

الأولويةرفضعلئكوكيصر.آسيافيموجودالإنسانحقوقدبلوماسية

مايؤكدأنهغير،الإنسانلحقوقتوليهاالسابقةالحكومةكانتالتيالمتدنية

وأي.العامةالعلنيةالمجابهةعبربلوغهيمكنمماأكثر"بالحوار"تحقيقهيمكن
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النقادظلكماالتهديدوإطلاقالمحاضراتلإلقاءمناسبةليسحقيقي"حوار"

لوجهاتمفتوحتبادل"فرصة،بالأحرى،الحواريشكل؟يزعمونالواقعيون

.8991(،هاموهFCO)"لنظرا

الإنسانحقوقوحوارالصين

وآالدوليةالمواطنةمحكتطبيقصعيدعلئصعبةحالةالضينتبقى

معالثنائيةبريطانياعلاقةفيطاغيةالأمنيةالمصالحلأنالصالحةالأممية

الإنساذحقوقطرحكوكيتجتبلمالحكمفيالأولىسنتهخلالى.الضين

على،كان؟المحافظبسلفهمقارنةالأعمالجدولعلئصرامةأكثربصورة

معالحكومةحواربأنالقائلالجريءالزعميتبثى،تمامأذلكمنالنقيض

استطاعتمماأكثرواحدةسنةفيحقققدكانالإنسانحقوقحولالضين

بي..بيإذاعة)مقابلةالسابقةالعشرالسنواتخلالتحقيقهالمحافظةالحكومة0

.(8991أبريل/نيسان4،الرابعة.سي

شعارمجرد"و"التزلف"الشجار"بينوسطخطوجودكوكادعاءهل

حقوقحولصاخبةتراشقاتبضعةبعدبريطانيا،استمرارواقعلتغطية

تقديهـصعوبةتكمن؟التقليديالدبلوماسيسلوكهامتابعةفي،الإنسان

كازالذيالمزيدمقدارنعرفأننستطيعلاأنناحقيقةفيكوكاستراتيجية

تشذدأ.أكثرموقفاعتمادعبرتحقيقهيمكن

8991يناير/الثانيكانونفيالضينإلئالخارجيةوزيررحلةقامت

إلأمنشقأ،عشراثنيسراحبإطلادتىكوكطالب.المعضلةعلئالضوءبتسليط

)التلغرافالحكومةداخلأدنىمستوىعلئإلأالقضاياهذهيثرلمأنه

صرساعاتأربعداماجتماعخلال.8991(يناير/الثانيكانون02،الإلكتروني

Qianكيتشنكيان،الصينيالخارجيةوزير Qichen،فيكرعلئالإتيانعدمقزر

حقوقيناقشأن،ذلكمنبدلأ،وفضل،قائمتهعلئالفرديةالمسائلمنأية

كانبأنهقالأنبعد،الخارجيةوزيرأنذلكإلئأضف.عامةبصورةالإنسان
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وايمعاجتماعأألغىالإنسانحقوقانتهاكاتعنللحديثفرصةسيوفر

Weiجينشنغ ) inshengبإطلاقالضينقيامبأنكوكزعمبعدفيما.زيارتهخلال

سياسةلصحةتأكيدأكان7991نوفمبر/الثانيتشرينفيمعارضيهاأشهرسراح

فيسنةعشرةثمانيأمضىالذيالإنسانحقوقحركةناشطأنغير.الحوار

وزيربانتقادجينشنغواييكتفلم.كوذمزاعمدحضأنلبثماالسجن

بهاضطلعتالذيالذؤزلاحقأوعتفبل،بهاجتماعهعدمعلئالخارجية

الإنسانحقوقلجنةدورةفيالضينينتقدقرارمشروعطرحرفضفيبريطانيا

أذى"عارأ"،برأيه،البريطانيةالسياسةكانت8991.عامالمتحدةللأممالتابعة

مارسآذار/،الإلكتروني)التلغراف"الفمينيةالحكومةعن"الضغطرفعإلئ

8991.)1()

توجيهعنللإحجامالبريطانيةالحكومةاستخدمتهاالتيالذريعةكانت

)التلغراف"مشجعة"نتائجعنيتمخضكانالحواربأنمتمثلةالضينإلئاللوم

نصينعلئتوقيعهاالضينوضعتأ(،899فبراير/شباط24،الإلكتروني

والاجتماعية،الاقتصاديةبالحقوقالخاصينالمتحدةالأممميثاقي،حقوقيين

منمضاعفة،ثانيةجهةمنوالسياسيةالمدنيةوبالحقوقجهةمنوالثقافية

سنةنهايةفيتحذثتالأمريكيةالخارجيةوزارةأنغير.الرأيهذامصداقية

للحكومةالإنسانحقوقسجلفيحادتدهورعن،9991سنةومنتصف8991

الوحشيوالقمعالسياسيينالمعارضينباحتجازيتعققفيماخصوصأ،الضينية

مخالفةتتضح.9991(مارسآذار/1،الإلكتروني)التلغراتالتيبتلثقافة

حقوقحركييعلئالواسعالانقضاضمنالميثاقينلبنودالفاضحةالضين

الإلكتروني،)التلغراف8991أواخركلنتونالرئيسزيارةأعقبالذيالإنسان

9991(.أكتوبر/الأولىتشرين18

ون)"مواطنةب"حقوقمتمتعينالناسيكونحينيحدثلمامثالآالسوفيتيالاتحاديشكل))(

مدنية.حريات
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بزيارة،زيمنجيانغ،الضينيالرئيسمق9991أكتوبر/الأولتشرينفي

أعلئعلئالضينيةالقيادةلإبلاعذهبيةفرصةللحكومةموفرأبريطانيما،

تعرض.مطمئنةتكونأنعنالئعدشديدةكانتالحوارنتائجأنالمستويات

يدينبيانبإصدارطالبتهالتيالإنسانحقوقجماعاتجانبمنللضغطبلير

داوننغإنقيل.الفرصةهذهأضاعولكنه،الضينلدىالإنسانحقوقسجل

علئمصزة،الإنسانحقوقشأنمن"تقفلأنأرادت(الوزارة)رئاسةستريت

خلالها(1منالعلاقاتتتحذدأنينبغيالتيالقضيةهيتكنلمهذهأن

طرحكوكأنصحيح.أكتوبر/الأولتشرين22،الإلكتروني)التلغراف

موقفعنسئكحين،أشارأنهغير،الضينينظيرهمعالنقاشأثناءفياسمين

وزارةفيالرسمييمتسبققائمةإلئ،الإنسانحقوقمنالمتهاونبريطانيا

السابق.الشهرخلالالضينييننظرائهمإلئقدموهاأنوالكومنولثالخارجية

التيتلكعنشيءفيمختلفأالإنسانحقوققضايامنالموقفهذايكنلم

عدلتقدتكنلمالحكومةأنهيردزعميؤيدوهواتباعها،علئأسلافهمدأب

قليلة.درجاتسوىالبوصلةاتجاه

عزوفكونحولالصحافةفيقيلكثيرأكلامأأنمنالرغمعلئ

عقودتأمينفيلرغبتهاعاكسأالإنسانحقوقعنالحديثعنالعماليةالحكومة

اتباععرقلاآخرانسببانثمة،الدسمةالضينيةالسوقفيجديدةأعمال

اذالأولالسببكان.الإنسانحقوقدعملصالحتشذدأأكثراستراتيجيات

الشؤونلجنةأمامشهادتهففي.كونغهونغشعبإزاءبريطانيابالتزاماتعلاقة

البريطانيةالخارجيةالسياسة"اعتبارإنكوكقال،العموممجلسفيالخارجية

الملايينمصلحةرعايةبواجبيتمثلأنيجب...الضينإلئبالنسبةالأول

.53(8991:،)كوك،كونغهونغسكانمنالستة

فيحيويةأمنيةمصالحلبريطانيابأنفمتمثلالمعرقلالثانيالسببأما

الضينيةالمشاركةإلئالأكبرالحاجةوفيجهةمنالهاديالمحيط-آسيااستقرار
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واقعمنوانطلاقأ.ثانيةجهةمنالأطرافمتعددةالأمنيةالمؤلئسماتجملةفي

لأيةحاسمأالصينتأييدسيكون،والصينالهندمنلكلالنوويةالتجارب

المعضلةتبقى.الكوكبيالانتشارمنعنظامتعزيزصعيدعلئمستقبليةتحركات

خارجدوليةقواعدأييفرضأنأرادإذاالضينإلئبحاجةالغربأنفيكامنة

الضينعلئالقواعدتلكفرضإمكانيةيلغيأنذلكشأنمنولكن،الضين

الداخلي.الصعيدعلئالإنسانحقوقلانتهاكهاوضدها

غيرحيويةأمنيةمصالحهناكبأنالضينيةبريطانياسياسةمنتقدويعترف

المصالحتلكيعرضلنتشذدأأكثرالإنسانحقوقسياسةاعتمادأنيرونأنهم

ذإالهلعفييبالغانوكوكبليربأنالقائلالاتهامفإنذلكومع.خطرلأي

لتحملالضيناستعدادشأنمنيقفل،للحواربديلأيوجودبعدميعتقدان

نأفيالمسألةتكمن.سلبيةلعقوباتالتعزضوحتىبل،الدوليةالإدانة

الضينيةسياستهاعنالدفاعإلئ،القمينيالرئيسزيارةقبل،بادرتالحكومة

ذلكوقروقد.الإنسانحقوقصعيدعلئثمارأتعطيكانتأنهامنطلقمن

والانتقاداتالضينداخلالمتزايدللقمعونظرأ،بموجبهلمحاسبتهامعيارأ

فقد،حكوميةغيرإنسانحقوقومنطماتمحليةجماعاتعنالصادرةالمتنامية

نأبريطانيةحيويةأمنيةمصالحشأنمنبأنبالاعترافملزمةالحكومةباتت

وإلأ.انتقادأأكثرإنسانحقوقدبلوماسيةتبنيعلئالحكومةأقدمتإذاتتقوض

قدالجديدالعمالحزبأن،صوابعلئوهم،يؤكدونسوفالمنتقدينفإن

حقوقفوقالتجارةبوضعالمتمئلةالتقليديةالبريطانيةالعادةشركفيوقع

الخارجية.السياسةمبادىءسلمعلئالإنسان

ديمقراطيمجتمعأيفيتسويغهيتعذرزيمنالرئيسلزيارةجانبثمة

وسائلكانت.الزيارةعلئالمحتجةالسلميةالتظاهراتمعالحكومةتعاملهو

لافتاتتمزفوهيالبريطانيةالشرطةبصورالعالملإغراقجاهزةالإعلام

.التظاهراتهذهمثلإجراءفيالصينيالشعبحقعندفاعأالمتظاهرين
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الخطعنبعيدغيروهوالمتشدد،الخطهذامثلاعتمادعلئأقدمتوحين

الذكرىيومفارغةتياننمنساحةأبقتحينالضينيةالحكومةاعتمدتهالذي

بالقيمضربةبليرحكومةأنزلت،فيهاوقعتالتيللمذابحالعاشرةالسنوية

تستغلأنعليهايتعينكان.التقديرفيجسيمأخطأوارتكبتالديمقراطية

تتأتركانتالضينيةبريطانياسياسةبأنزيمنجيانخلإقناعوتوظفهاالمظاهرات

فيهذا،شأنمنكان.الإنسانحقوقصعيدعلئالتقذمغيابجراءسلبأ

التيتلكعنمختلفةبرسالةالضينيالرئيسإلئيبعثأنالدنيا،الحدود

يكنلمالإنسانحقودتىعنالعماليةالحكومةكلامبأنموحيةالقمةمنخرجت

الرئيسية.والتجارةالأمنلقضاياإضافيأغطاءإلأ

التجاريةوالمصالحالإنسانحقوقائدونيسيا،

محكعلئ"صعبة"قضيةتطرحبالضينبريطانياعلاقاتكانتإذا

مصالحبأيةمرتبطةليستأندونيسيامعالعلاقاتفإن،الصالحةالأمميةالمواطنة

وحقوقناحيةمنالتجاريةالاعتباراتبينهناالمقايضةتبقى؟حيويةأمنية

معيتمحوارشأنمنأنعلئآمالأيعقدكوككان.المقابلةالناحيةمنالإنسان

نأادعىفقد.ديمقراطيةإصلاحاتلتحقيقفغالةأداةيشكلأنأندونيسيا

/نيسان4،الرابعة.سي.بي.البيإذاعةمع)مقابلة"مهمالدبلوماسي"الضغط

أسوأأحدصاحبةهيأندونيسيالأنمتناقضأالتكتيكهذاكان.8991(أبريل

العالم.فيالإنسانحقوقسجلات

أعقبتالتيالأيامفيللجميعواضحةالأندونيسيالجيشوحشيةكانت

بهئستهانلاقدرهناك.الشرقيةتيمورفيأغسطسآب/منالثلاثينانتخابات

المعاديةالميليشياتتزويدفيمتورطأكانالجيشأنعلئالشواهدمن

مباشرةبصورة،الأحيانمنالكثيرفي،المشاركةوفي،بالأسلحةللاستقلال

تيمورفيالمتحدةالأ"ممبعثةعنصادرةصحفية)نشرةالبلادتدميرعملياتفي
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التوثيقيتمأنقبلالوقتبعضسيمضي.9991(سيتمبر/أيلول9يومالشرقية

غير،9991سيتمبر/وأيلولأغسطسآب/شهريخلالالحاصلالعنفلمدى

إعداماتلتنفيذمدروسةخطةبوجوديشيا759عاممنذالسائدالنمطأن

فيالمتحدةللأممحضورثمةكانالمرةهذهفقط.عرقيةمنطلقاتمنجماعية

التلفزيونية.والطواقمالصحافيينمنأعدادبمساعدةالأهواللتسجيلالجزيرة

عمليةتعطيلفيفعالأكانالأندونيسيالجيشأنواضحأأصبححيث

إلئالبريطانيةالحكومةبادرت،الشرقيةتيمورفيالديمقراطيةإلئالانتقال

حقوقحولأندونيسيامعالهادئالحوارأسلوباعتمادسياسةعنالتخلي

تدعيأنالحكومةوتستطيع،أقسىردأتستدعيكانتفالأحداث.الإنسان

.هـكي.اHabibeحبيبالرئيسعلئالضغطممارسةلقيامهاالفضلبعضلنفسها

نأمنالرغمعلئ،9991أواخرالدوليةالسلامفرضقواتنشرعلئيوافق

الأندونيسيين.استسلاموراءالكامنالأكبرالسببكانبالعقوباتكلنتونتهديد

عنيفأتصريحأكوكأطلق،APECالآييكقمةلحضورأوكلاندإلئسفرهوقبيل

)أخبار((الدوليةالأسرةجانبمنفوريب"ردمطالبأ"المرعبة"الوحشيةفيهدان

الاستخفافالخطأمن.9991(سيتمبر/أيلول7،والكومنولثالخارجيةوزارة

في"الراغبين"تحالفدعمفيالخارجيةووزارةكوكلعبهالذيالمهمبالدور

Gurkhaالغورخابفوجالأطرافمتعددةالقوةفيبريطانيا)ساهصتالتدخل

الأمنمجلسقرارصياغةفيساهصتأنها،نفسهبالقذر،أيضأومهملديها(،

باستعادةأستراليابقيادةشكلتالتيالقوةفؤضالذيالسابعالفصلإلئالمستند

الذيالموقفعنتمامأمختلفأردأهذاكان.الشرقيةتيمورفيوالأمنالسلم

مجلسرئاسةفيكثيرونرأىحين7591فيول!نهارولدحكومةاتخذته

معمنسجمأالمناطقضمعلئالشرعيغيرسوهارتوإقدامالبريطانيالوزراء

.9991(يناير/ثانيكانون25،الغارديان،)يلكرالتجاريةبريطانيامصالح

معالحاليةالحكومةعلاقاتشكلالذيالمبدئيالسيادتىفإن،أخرىوبعبارة
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إدارةصعيدعلئالأوسعالتحولمعبالتناغمكثيرأ،تغيرتقدأندونيسيا

.الباردةالحرببعدالدوليةالعلاقات

إلئالسلاحبيعفهوالأخيرينالعقدينامتدادعلئيتغيرلمماأما

علئالقائمةسوهارتوسياسةعنالتقاريركانتحين،ا779ففي.أندونيسيا

Davidأوينديفيد،الخارجيةوزيروافق،واسعنطاقعلئمنتشرةالإبادة

وفيماسئسجل.الأندونيسيةالحكومةإلئالنفاثةهوكطائراتبيععلئ،+ءللاه

الخارجيةالجديدالعمالحزبسياسةفيحلكةالأكثرالساعةبوصفها

بالأسلحةسوهارتوخلفاءتزويداستئنافعلئالحكومةأقدمتالأخلاقية

الحكومةوتسويغ.السريعةالرشاشةالمدافعإلئالنفاثةالطائراتمنالمتدرجة

سايمونزالبارونة،الدفاعيةالصفقاتوزيرةزعمت.الرثاءيثيربشكلمقنعغير

Baroness Symons،شراءفيالمتحدةالأممميثاقبموجبحقألأندونيسياأن

نأعلئالأدلةلكثرةنظرأإشكاليهذاأنغير؟النفسعنللدفاعالأسلحة

نألهايسبقلممنطقةفيعنيفة"شرطية"أعمالفيمتورطة،الدفاعقوات

فيالوحيدةالوزيرةسايمونزتكنلم.سيادتهامنجزءأحقوقيأ،،غدت

بعدحتى.جاكرتاإلئالأسلحةلصادراتمنزلقةتفسيراتقذمتالتيالحكومة

الدولة،برعايةالشرقي!تيمورعقتالتيالافوضىعلئيومأعشرتسعةمرور

"هذهإنقائلأللإثباتالقابلغيرالزعمإطلاقعلئمصرأالخارجيةوزيركان

شعبضداستخدامهايمكنآسلحةصادراتأيةإجازةرفضتقدالحكومة

لمأندونيسياحكومةأننعرفالآنونحن.أ(9991،)كوك"الشرقيةتيمور

".الأرض"علئالأندونيسيةوالأمنالجيشبقواتالتحكمبزمامممسكةتكن

لاالمرءيثاد.كوكإليهتوصلالذيلذلكتمامأالنقيضبالاستنتاجيشيوهذا

عملياتفياسئخدمتقدالصنعبريطانيةالمعداتتكونألأيتصؤرأنيستطيع

الشرقية.تيمورلأهاليالمنهجية"الداخلي"القمع

تفضحهالذيبالتناقضىمعينةحدودإلئأقزتأنالحكومةلبثتما
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جهةمنالإنسانحقوقعلئحريصةخارجيةسياسةأهدافبينأندونيسيا

سيتمبر/أيلولمنعشرالحاديففي.ثانيةجهةمنللسلاحالمطردوالتصدير

مننفاثة"تدريب"طائراتستتسليمعفقتالحكومةأنكوكأعلن،9991

نأالخارجيةوزيروأضاف.متطورةأرض-جوبآسلحةمجهزةهوكطراز

تدابيروستتخذالسلاحلتوريدالأوروبيالاتحادحظر"تدعمسوفبريطانيا

والكومنولث،الخارجيةوزارةأخبار)((السلاحصادراتمنالمزيدلوقفقومية

كانما؟كثيرأمتأخرأجاءهذاأنفيالمشكلةتكمن.9991(سيتمبر/أيلول11

إلغاءهوالسلطةإلئوصولهلحظةيفعلهأنالجديدالعمالحزبعلئيتعين

منأنغير،النفسعنالدفاعحقللدولأنصحيح.الهوكطائراتصفقة

الأسلحةمنالإنسانحقوق،انتهاكعلئ"الدائبةالحكوماتحرمانالضروري

الخارجيةالحمايةبينالربطشأنمن.المعلناستخدامهاعنالنظربصرف

حقوقرعايةعلئتشجعهاللدولىقويةحوافزيكؤنأنالصالحةوالإدارة

قدبريطانياإنالكآبةعلئالباعثالاستنتاجيقول.الداخليالمجالفيالإنسان

لأنهاأندونيسيامععلاقاتهاصعيدعلئصالحكمواطنتتصزفأنفيأخفقت

الوصفلعل.الإنسانحقوقهواجسفوقالاقتصاديةمصلحتهاوضعت

الذيذلكهوأندونيسياازاءالوجهينذاتالبريطانيةالحكومةلسياسةالأفضل

بينعميقتناقض"ثمة:قائلأتقديمهفيالشرقيةتيمورحركييأحدأصاب

المسلحةالقواتوتسليحجهةمنسلميحلإلئالتوضلسبيلفيالضغط

حلأيدونوالحيلولة،الموتميليشياتفرقتنظيمتتولىالتيالأندونيسية

،Budiardjo)بوديارديو"ثانيةجهةمن،بالتاليالشرقيةتيمورفيسلمي

.12(:9991مايوأيار/12،الغارديان

كوسوفافيالإنسانيالناتوتدخل

مبادىءشأنبإعلاءملتزمأيكونأنمنالصالحالأمميللمواطنبدلا

نأآخلاقيةخارجيةلسياسةمتبنيةلدولةيمكنكيفولكن،الدوليالمجتمع
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كوسوفافيالناتوتدخلأذى؟بعمقمتناقضةالمبادىءهذهتكونحينتتصزف

ناحيةمن:صورهابأوضحالمعضلةهذهعنالكشفإلئ9991مارسآذار/في

الإنسانحقوقلمعاييرشنيعةانتهاكاتباقترافمذنبةميلوسوفيتشحكومةكانت

تفويضدونالفعليالتدخلعلئالناتومنطمةأقدمتثانيةناحيةومن؟الدولية

مخالفأللقوةالناتواستخداموجاء،الدوليالأمنمجلسجانبمنصريح

.السلاحاستخداتمالمتحدةالأممميثاقلحظر

فيسليمأسالي!إلئمستندأجاءللقوةاستخدامهاإنبليرحكومةتقول

تفويضإلئمفتقرأكانالعسكريالتدخلبأنالحكومةتقز.الدوليالقانون

مجلسعنصادرةمؤيدةقراراتوجودتزعمأنهاغير،الصريحالأمنمجلس

ميلوسوفيتشانتهاكاتدانتأنلهاسبقالسابعالفصلعنوانتحتالأمن

مؤيدةسوابقهناكإنالبريطانيةالحكومةتقول،وعلاوة.الإنسانلحقوق

نأسايمونزالبارونةزعمتفقد.كوسوفافيالفعليالناتوتدخللمشروعية

يؤيدللأكراد"آمنة"ملاذاتلإيجاد1991سنةالعراقشمالفيالغربيالتدخل

وهذا،المألوفالدوليالقانونظلفيالإنسانيللتدخلجديدةقاعدةاعتماد

.0002()ويلر،النزاعمنكبيرلقدرمثيرزعم

قالفقد.التدخلمشروعيةعنالدفاععلئالخارجيةوزيرأقدمكذلك

الدوللدىالحقوقيينالمستشارين"جميعإنالخارجيةالشؤونلجنةنخبةأمام

كانالتدخلبأنيقولاستنتاجإلئتوصلواالناتو"فيالأعضاءعشرةالتسع

بقبولمتمتعةتكنلمهذهالنظروجهةأنغيرب(.9991،)كوكمشروعأ

مثلأا899عاممنمتأخروقتففي.خارجهعنناهيك،التحالفداخلواسع

Klawsكينكلكلاوسآنذاكألمانياخارجيةوزيرعثر Kinkelمنالقلقعن

إلئالأمنمجلسفيوالصينروسيااتخذتهالذيالموقفيؤديأناحتمال

القؤةاستخدامحقالناتوتمنحالموجودةالأمنمجلسقراراتبأنالقولجعل

27-26)غويتشردصعبأ 9991: ،Guicherd).كانبالذاتالنقطةهذهوحول
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يقدمكانالناتوأنأكدتاوالضيئيروسيامنفكل.محقأالألمانيالخارجيةوزير

كانتوقد.المتحدةالأممميثاقمنتفويضدونبتدخلهخطيرةسابقةعلئ

هذهإنتقول،غربيةغيرأخرىدولإياهاشاطرتهماوقد،نظرهماوجهة

التدخلمنالدولتحميالتي"القديمة"القواعدمعمتناقضة"الجديدة"القواعد

الذيالأسلوبعنيتساءلأنللمرءيمكن،مقارنة.بشؤونهاالمسؤغغير

استخدامعلئالعربيةالبلدانمنعددأيضمتحالفأقدمماإذاالناتوسيعتمده

سلسلةإلئبالاستنادولكن،الأمنمجلستفويضدونإسرائيلضدالاقؤة

كغطاء.الإدانةقراراتمنطويلة

فيإنسانيتدخلحقهناكبأنيزعمحينضعيفموقففيالناتويبقى

ح!لمهمةقضيةأثارتالحلفحكوماتأنغير،العاديالدوليالقانون

غيابإنالقولهووبليركوكتسويغاتفأساس.والشرعيةالقانونيةبينالعلاقة

نأوبما.الإنسانيالإنقاذدونيحول!ألايجبالصريحالأمنمجلستفويض

أولئكعلئفإن"،..الشعوب"نحنقاعدةإلئمستندالمتحدةالأممميثادتى

السماحجوازسؤالعلئيجيبواأنحقوقيةمنطلقاتمنيعارضونالذين

الدنياالحدودعنالدفاعمندولةعشرةتسعبمنعاستخدامهآوبالفيتوللتهديد

يبقيمماومعفدةعميقةهذهالتفويضومسألة.المشتركةالإنسانيةالمعاييرمن

اتخذتهالذيالموقفأنهوقولهنستطيعما.هنامتعذرةالكاملةمعالجتها

الشرعيةبأنيقولالذيالرأيطرحإلئ،الأقلعلئ،أفضىالبريطانيةالحكومة

الرغمعلئ،السياقهذاوفي.وحدهالأمنمجلساحتكارمنليستالدولية

قانونيبحقللاعترافالدولمجتمعفيشأنذيتلهفأيوجودعدممن

بتحركالترحيبجرى،الأمنمجلستفويضدونالإنسانيالتدخليبيحجديد

لتسويغجديدةإنسانيةمزاعمطرحعلئوبإقدامه.الدولأكثريةجانبمنالناتو

إلئآخرونسيسارعسابقةالجديدالعمالحزبوفرربما،القؤةاستخدام

وجودرغم-الأمنمجلسمنعآووقفيتمحينمستقبليةحالاتفيتقليدها
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وقودونللحيلولةالتدخلمن-جماعيةقتللعملياتالتخطيطعلئمقنعةأدلة

تصرفتالعماليةالحكومةإنالقوليمكن،المعنىبهذا.الإنسانيةضدجرائم

52+ءول+أمح4+!ويمكئك)فيثمورالمعايير"ابتكارصعيدعلئطليعية!"مبادرة

8991 ،Sikkink).

مزالأمنمجل!ستفويضدونإنسانيتدخلممارسةتطورتماإذا

إساءدلخطرمعزضةتكونفسوف،المستقبلفيطارئاستثنائيمنطلق

الضروريمنسيكون،استئصالهدونولكنالخطرهذالاختزال.الاستعمال

لشزغتةتوفرهاينبغيالتيالجوهريةالمعاييرحولإجماعإلئالتوضليتمأن

فيصالمعاييرتوافرمدىحولىالاختلافدونهذايحولىلن.الإنسانيالتدخل

التيالمشتركةالمرجعياتإيجادعلئسيساعدأنهغير،معينةحالاتيخص

زإقلنا،الحوارفيالسابقةمساهمتناعبر.نقاشأيإطارتشكلأنيمكنها

استخداهتحكمأنعليهايتعينالتيبالمبادىءقطفكرتقدتكنلمالحكومة

جمهوريةثنيإلئالسعيتجربةلبثتما.معينةإنسانيةقيمعندفاعأالقؤة

إلزالعماليةالقيادةدفعتأنالعرقيالتطهيرسياسةعنالاتحاديةيوغسلافيا

الجويةالحربكانتففيما.المشروعالإنسانيالتدخلبمعاييرجديأالتفكير

د"قواعدوجيزةقائمةبوضعبليرالوزراءرئيسقام،جاريةيوغسلافياعلئ

هـادارتها.-المزعومةالإنسانيةالحروبإلئاللجوءتحكمأنيجب"جديدة

صعيدعلئنواجههاأنيمكنالتيإلحاحأالأكثر"المشكلةفإنكلماتهوحسب

التدخلإلئبالمبادرةتلزمناالتيالظروفعلئالتعزفهيالخارجيةالسياسة

مهفةمعاييرتشكلالقواعدوهذهأ(.999)بلير،"الآخرينصراعاتفيالفغال

مزيتدخلأنعليهيتوجبكانإذاماحسممنالصالحالأمميالمواطنتمكن

بحاجةأنهالاحقأنرىأنناغير،فاضحةإنسانحقوقلانتهاكاتحدوضعأجل

قواعدمعاينةالقسممنالباقيالجزءسيتولى.مفتاحيةجوانبفيتعديلإلئ

تحديدلمعيارمطابقأالفعلجاءإذامالنرىكوسوفامثالضوءفيالخمسبلير

الإنساني.التدخلمشروعيةمدى
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بالقوةالتفكيرجوازبعدمالوزراءرئيسوضعهالذيالأولالشرطيتمتل

بأنإيمانهفييترذدلمبليرأنالمؤكدمن.حالتنا"منمتأكدين"نكونحينإلأ

عادلة"حربأ،كلماتهحسب،كانتلقد.مسؤغأكانالعسكريالناتوتدخل

كانتبريطانيابأنمؤمنأكان."القيمعلئبلإقليميةمطامعأيةعلئلاقائمة

تضعأنتحاول!لملومتحضرةدوليةأسرةبعضويةالتمتعفيبحقهاستضحي

منمتأكدين"نكونوحتى.كوسوفافيالعرقيميلوسوفيتشلتطهيرحدأ

يبقيوهذا.إنسانيةبأهدافمدفوعأالتدخليكونأنيجب،بليرزعمحالتنا"،

فيالحاسمةهيتبقىأنيجبالإنسانيةالدوافعكانتإذاماحولمطروحأ

القرار.صنعحساباتفيمادورأتلعبأنيكفيأنهأم،للفعلالأولالمقام

المنطقأننزعملانحن،البلقانيةالناتوسياسةمنتقديبعضمنالنقيضعلئ

هواستبعادهينبغيما.الطاغيحتىآوالوحيد،الدافعيكونأنيجبالإنساني

الأنانية.المصلحةوراءالجريعلئللتغطية"العادلةالقضية))ذكرعلئالإتيان

متناقضةتكونألاالتدخلوراءكامنةإنسانيةغيرأسبابأيةعلئيتعين،علاوة

الإنسانيينغيرالسببانيكنلمكوسوفا،مثالففي.للمهمةالإنسانيالهدفمع

صدقيةعلئوالحفاظالصراعانتشاردونبالحيلولةالمتمثلانللملأ()المعلنان

(1.المتحالفةأغوةاد"عمليةالإنسانيةالأهدافمعمتناقضينالتحالف

قبل"الدبلوماسية"الحلولجميعاستنفاذوجوبفهوالثانيالمعيارأما

كماالفرصر،جميعالسلمنمنحأندائمأ"علينابليريقول.القؤةإلئاللجوء

إغلاقفيتعخلالتحالفأنالمنتقدينبعضيجادل.كوسوفا"مثالفيفعلنا

نأليؤكدواذلكمنأبعدهوماإلئآخرونيذهبحينفي،الدبلوماسيةباب

فيمقبولغيرمتشددأخطأاعتمدتاالمتحدةوالمملكةالمتحدةالولايات

،9991،تشومسكي،9991،)بوثالقؤةعلئالشرعيةإضفاءبغيةالمفاوضات

يقاربلاولكنه،الناتولاستراتيجيةشجبهذاأنصحيح0002(.،وهرئغ

وجنرالاتهميلوسوفيتشبأنوالمتمئلةالتاريخعنالناتولامتناعالواضحةالعاقبة
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العرقيالتطهيرعلئالقائمةسياستهمتطبيقعلئوقادرينأحرارأسيبقونكانوا

تمالتيأكتوبر"/الأولتشرين"اتفاقيةحبريجفأنقيلحتى.وازعأيدون

ميلوسوفيتشنظامسارعوالناتوالاتحاديةيوكسلافياجمهوريةبينإليهاالتوصل

انهارتوحين.الألبانسكانهامنكوسوفمابإخلاءالقاضيةخطتهتطبيقإلئ

فينفسهالتحالفوجد،فبراير/شباطفيلاحقأرامبواييهفيالسلاممباحثات

عمليةمنالمتفرجموقفاتخاذآوعسكريأالاشتباكبينالاختيأرمواجهة

.وساققدمعلئالجاريةالعرقيالتطهير

كانتإذاماحوليدورأنالإنسانيللتدخلالموخهالثالثللمبدأينبغي

فيحصلفما".وحصافةبعقلنتفهمهاأن"نستطيع.عسكريةعملياتهناك

مخططأكانا999أغسطسآب/منالثلاثينفيالانتخاباتبعدالشرقيةتيمور

مرشداالدوليةالإنسانيةالمعاييراعتبرناهـاذا.المنهجيينوالقتلللطردمدروسأ

مبزرأ.يكونأنشأنهمنكانأندونيسياضدإنسانيةحربخوضفإنلنا،

ثمة،؟والحكمةبالحصافةمتصفأيبقىأنذلكشأنمنكانهلولكن

دولي"تحالف"كانإذاماحولالجديةالشكوكمنجملة،بالضرورة

الحرلبإلئفالذهاب؟الأندونيسيبالجيشالهزيمةإلحاقعلئقادرأ""للراغبين

القوىإلئبالنسبةكبيرةمخاطرعلئسينطويكانالعالمفيبلدأكبررابعضد

فيوالأمنالسلماستقرارعدمزيادةإلئ،ربما،سيؤديكانكما،المتدخلة

لأيةالخارجيةالسياسةمسؤغاتتقويملدىالمهممنفإنوبالتالي.المنطقة

الإنسازحقوقانتهاكاتعنالسكوتفيهايكونالتيالحالاتبيننميزأندولة

زأغير.حذرأردأالحصافةفيهاتمليالتيوالحالات،أنانيةواعتباراتبدوافع

يسؤأنالصالحالأمميالمواطنواجبومنبل،اللافعليعنيلاالحذر

الدنبالحدودانتهاكعلئعاكفةحكوماتضدقسوةأشدتدبيراتخاذعنعزوفه

المشتركة.الإنسانيةوالمبادىءالمعاييرمن

علئمتوفرأالناتوكانحصيفأ؟كوسوفافيالعسكريالتحرككانهل
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إلئالناتو)احتاجالأولىالشهرامتدادعلئأحجصتهـان،مرعبةعسكريةقدرة

الاثنتيالساعاتفينقلهالذيجوأالقتاليةللعملياتاللازمالعددلنقليومآ12

جانبمنالعسكريةالمقاومةكانت9991(.فيالخليجحربمنالأولىعشرة

الجويةالقؤةكانتإذامايبقى.معدومةشبهالاتحاديةيوغسلافيماجمهورية

كانتأنهايرونالذينأولئك.ملتهبةلمناقشاتموضوعأ""حصيفةاستراتيجية

آذار/منوالعشرينالرابعقبل،كانتالدبلوماسيةأنبذريعةيلوذونناجحة

عائدين،أسبوعأعشرأحدبعدكانوا،كوسوفاألبانوأن،أخفقتقد،مارس

الذينأولئكأما.9991(يونيو/حزيران6،الإلكتروني)التلغرافبيوتهمإلئ

المتمئلالمعلنالهدفأنحقيقةإبرازعلئفيعكفونكارثةكانتإنهايقولون

عنالقصفتمخضإذالعكسحدثبليتحققلم"إنسانيةمأساةب"تفادي

الناتوإدانةإمكانيةعدممنالرغمعلئ:بوثكنيقول.المأساةهذهمفاقمة

لصالحالحربغطاءتكوينمسؤوليةتحميلهالممكنمن"فإن،العرقيبالتطهير

الغرلالألبانمنالانتقامفيهؤلاءرغبةوتأجيج،العرقيالتطهيرمجرمي

.6(:ا999،)بوث"المكروهين

العادلةالحربشرطلدراسةبليرقواعدنطاقتوسيعمنأيضأبدلا

المستخدمةالقؤةمستوىفاقهل.الحالةمعمتناسبةالقؤةبقاءبضرورةالمتمئل

يزعمكما،وقوعهمنعإلئمتجهةالنيةكانتالذيالأذىمستوىكوسوفافي

مدانالناتوهل؟الدوليونوالحقوقيونالإنسانحقوقحركاتنشطاءبعض

حملةتنفيذفياتبعهاالتيالطريقةجراءالدوليالإنسانيالقانونبمخالفة

المدنييناستهدافإلئقطيبادرلمالتحالفأنمنالرغمعلئ؟الجويالقصف

تعبيربجعل"نتيجة"،علئللحصولالضغطتصاعدمع،قامالناتوفإنعمدأ،

،التلفزيونومحطة،والمصانع،للجسورشاملأ"بالجيشعلاقةذات"أهداف

صفوففيالإصاباتمنقليلةغيرأعدادعنتمخضمما،الطاقةوشبكات

المدنيين.
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أفضلتكونلأنومؤهلة"حصيفة"أخرىعسكريةخياراتثمةكانتهل

عملياتتسارعدونالحيلولةشأنمنكان؟الكوسوفيينحمايةهدفمعتناسبأ

لم،ولكنبريأ،تدخلأيتطفبأنالناتوقصفحملةبدءبعدالعرقيالتطهير

الناتوبلدانمنجنودبحياةالمخاطرةعلئالتحالففيسياسيإجماعتمةيكن

لمجويةباستراتيجيةللاكتفاءالناتواضطرفقدوبالتالي.كوسوفيينغرباءلإنقاذ

أصبراإنما.لأدائهانطلققداالتحالفكانالتيالإنقاذرسالةمعمتناسبةتكن

التطهيرعملياتتصعيدإلئبالفعلأذىقدكانالجوسلاحاستخدامأنواضحأ

إنسانتةكارثةلوقوعمنععمليةمنالجويةالاستراتيجيةانقلبتحتى،العرقي

مفتشوأي.بيوتهمإلئبأمانالعودةمناللاجئينتمكنمعاكسةعمليةإلئ

لأنمرشحةالإنسانيةالتكاليفكانتإذاماإلئينظرأنعليهيتعينآخلاقي

يتطلبكانالمدنيينحياةإنقاذأنعلئوافققدالناتوكانلوفيماأقلتكون

وال!ئلالأساليبجميعاستنفاذحالفيحتى.التحالفأفرادبحياةالمخاطرة

اللاعنفاستراتيجياتجميعحولنفسهالشيءقوليمكنلا،الدبلوماسية

،عقوباتفرضشأنمنكانهل.واضطهادهمالألبانقمعإنهاءإلئالهادفة

الاقتصادبالحوافزعرضمعالاتحاديةيوغسلافياجمهوريةعلئقاسيةدولية

بقدء-إنسانيةحصيلةإلئيفضيأنكوسوفا"،فيمختلفسياسيكيان"مقابل

15(+ا:9991،)بوثالقؤةباستخداممقارنةوالأخطارالتكاليفمنأقل

إلزامبكأاقتصاديةعقوباتأولأ،،ثمة:اثنانشقانالمقاربةهذهمعللمشكلة

البوسنة.علئميلوسوفيتشعدوانعلئردأ2991سنةمنذفرضتقدكانت

نأيجبالذينالألبانعددوما،السلوكفيتغييرأيإلئأفضتقدتكنولم

"؟عملهيجب"شيئأبأنالدوليةالأسرةتقررحتىثانيأ،وئطردوا،ئقتلوا

نأالمتدخلةالقؤةعلئبأنبليرمعاييرقائمةفيالرابعالعنصريتمثل

عليهاتنطويالتيوالبشريةالماليةللأعباءنظرأ."الطويلللمدى"مستعدةتكون

هذاحققتأنهاتؤكدأنالحكومةتستطيعكوسوفا،فيالسلامحفظعملية

o b e i k a n d l . c o m



192؟العالمفيخيرقوةبلير:بريطانيا

فيكوسوفاإلئدخلتالتيالناتوبقيادة)"هم!(الكفورتدخلفقوات.الهدف

فيأخفقتاستسلمقدميلوسوفيتشكانأنبعديونيو/حزيرانمنعشرالثاني

نأالانتقاميةالأعمالمنالخوفلبثوما،الصربمنالانتقاممنالألبانمنع

عنالنزوحإلئالحربقبلفيماالصربالسكانمنالساحقةالأكثريةدفعت

أكثرهومافعلعلئقادرأالمتحدةالمملكةومعهالناتوكانهل.كوسوفا

الصربيةالأقليةإلئبالنسبةالإنسانحقوقحالةزالتما؟الصربلحماية

المملكةكانتإذاماالأيامتثبتوسوف،الحرجبالغةكوسوفافيالمتبقية

بدورللاضطلاعاللازمةللإرادةمالكةالأوسعالدوليةالأسرةومعهاالمتحدة

السنواتامتدادعلئكوسوفافيالطائفيةالصراعاتضبطصعيدعلئالشرطة

القادمة.العقودوحتىبل

وجود،عدمأووجود،فهوالوزراءرئيسأوجزهالذيالأخيرالمعيارأما

مثل"فيالإنسانحقوقانتهاكاتوقوعخطورةإلئبليريلمح.قوميةمصالح

الذاتية"المصلحةتبقىأنيأملوهو.أوروبا"منالاشتعالشديدالجزءهذا

أسسمنواحدالأملهذاومثل-للتوفيققابلتين"الأخلاقيةوالغايةالمشتركة

قوميةمصالحأيةهناكتكنلمإذاماذاولكن.الصالحةالأمميةالمواطنةروح

القؤةاستخداملتسويغمستعدأسيبقىالعمالحزبكانهلللخطر؟معرضة

هذاشأنمن؟القوميةالمصلحةعنالدفاعادعاءاتغيابفيإنسانيةلأسباب

وهوالحريقعلئمتفرجينسيبقيانوكوكبليركانإذاماحولسؤالأيثيرأن

أعماللوقوعنظرأواجبأكانالتدخلإنسيقولانكاناأنهماأم.رواندايلتهم

منأكبربقدرستتحلىكانتبريطافيمابأنكوسوفاتجربةتشيء؟والذبحالإبادة

ستضطلعكانتإذاماأما؟القومياتمتعددرداستنفارإلئالسعيفيالنشاط

منقليلغيرقدرموضعفيظلالأمريكيةالمشاركةغيابفيكهذهقوةبقيادة

الشك.

وضوحأالأشدالصمتيتعلق؟معاييرهقائمةمنبليرخذقهالذيما
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أكدحينهيالمسألةمنكثيرأفيهااقتربالتيالمناسبةكانت،التفويضبمسألة

"عليناإنقالوقد.إصلاحهاتممؤسساتتتطلبسوف"الجديدة"القواعدأن

أمنهاومجلسالمتحدةالأممجعلمنتمكنناجديدةطريقةإلئنستهديأن

قوضتأنلهاسبقالتيالمفرغةالحلقةإلئنعودأننريدلاكناإذايعملان

بادرت،النقاشلهذاواستئنافأ."الباردةالحربسنيخلالالأمنمجلسفعالية

العااالأمينإلئالإنسانيالتدخلحول"توجيهات"قائمةتقديمإلئبريطانيا

"علىأنالخارجيةوزيرأعلنتحديدأالتفويضمسألةوعن.المتحدةللأمم

ظروففيإلأ،عليهالإقداميجوزولاجماعيأيكونأنالقؤةاستخدام

وزارةأخبار،وكاميلكوك)"الصريحالأمنمجلستفويضدون،استثنائية

الذيالخلافمنالرغمعلئ.(0002سيتمبر/أيلول4،والكومنولثالخارجية

ئئقيئأنتريدالحكومةفإن،كوسوفاحولالأمنمجلسبتجاوزالناتوقيامأثاره

الحقوقيةالإجراءاتفوقالإنسانيةالمبادىءوضععلئإقدامهااحتمالبالت

القؤة.استخداميخصفيماالراسخة

آخلاقيةبوصلةيوفرأنالصالحةالأمميةالمواطنةمفهومشأنمن

فالمواطق.الدولمجتمعفيالإنسانحقوقمواقعبتقويةالملتزمةللحكومات

تقوي!:التاليةالأهدافتحقيقإلئيسعى(والبلدانالدول)منالصالحالأممي

الدولي؟المجتمعقواعدومراعاة؟الكونيةالإنسانحقوقلمعاييرالدوليالدعم

بأقوالاعتراف؟ممكنأيكونحينالمتحدةالأممبتفويضالجماعيوالتحزك

الإنسازحقوقتعميقتتطقبللدوامالقابلةالأخلاقيةالخارجيةالسياسة

".الداخليالصعيد"علئالمؤسساتيةوالإصلاحات

أمميأمواطنأالبلديكونأنفيالكامنةالصعوباتجملةتذكرالمهممن

والقواعد،وممزقةضعيفةتكونماكثيرأالدوليالمجتمعفمؤشسسات.صالحأ
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بهذهالاستخفافخطأفيوكوكبليروقع.متكررةبصورةخلافموضوع

فيتبلغهأنللحكومةيمكنالذيالمدىتقديرفيوبالغا،والكوابحالقيود

ليس.العالمحولالطويلةالمظالمقائمةعلئالفغالالردعلئبالقدرةالتمتع

الحرببعدفيماالمتعاقبةالبريطانيةفالحكوماتهنا؟جديدشيءأيثمة

يستطيع.العظمىالاقوةونفوذموقعأضاليلعلةمنتعانيظلت(الثانيةالعالميةأ

نحن،نعرهاالتيالقيمشأنبإعلاءالآخرينب"مطالبة"دبلوماسييهيأمرأنكوك

ألاالآخرونهؤلاءاختارماإذاشيئأتفعلأنوحدهاتستطيعلابريطانياولكن

يصغوا.

الحكومةنجاحمدىعنالتساؤلإلئبحاجة،ذلكمع،نبقىأنناغير

الإنسانحقوقدبلوماسيةأنرأينا.الخاض!سةالخارجيةسياستهاتطبيقفيالعمالية

منالقليلعنإلأتتمخفرلمالتبشيريالتهليلمنقليلغيربقدرأحيطتالتي

دائرةلوجودنظرأ،ظلتالحكومةولكن.الضينفيالملموسةالإنجازات

الاضطلاععنعاجزةشبه،العلاقةذاتوالدوليةالقوميةالقضايامنأوسع

مععلاقاتهاعنذاتهالشيءقوليمكنلا.الضينيةسياستهافيشأنذيبدور

أندونيسيامعالأسلحةصفقاتوقفعنالحكومةامتناعلبثمافهنا.أندونيسيا

كوك"بعد"بمصداقيةكبيرأضرشأألحقأن-جدأمتأخروقتإلئ-

حركةمناضليضدالمستخذمةيطانيةالبرالأسلحةصوربرحتما."الأخلاقي"

أونيلمارتنالنائبأمثالمنمحترمينمواليندفعتأنالشرقيةتيموراستقلال

Martinا 'O Neilإلئ(العموممجلسفيالنخبويةوالصناعةالتجارةلجنة)رئيس

عنمختلفةيجعلهاوعما،آخلاقيةخارجيةسياسة"أيةتعنيهعماالتساؤل

)التلغراتواضحأ"ليسذلكلأن،تتبعهاالسابقةالحكومةكانتالتيالسياسة

استعصاءأكثرالإخفادتىهذايجعلوما.9991(سيتمبر/أيلول16،الإلكتروني

يتحفل.جدأضئيلة،الاقتصاديالصعيدعلئ،مصالحناأنهوالفهمعلئ

إلئالأسلحةتصديرتمويلعبء،الحقيقةفي،البريطانيونالمواطنون

الإنسانحقودتىومبادىءمعاييرعنبالدفاعملتزمةحكومةوأية.أندونيسيا
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القيم.هذهيشاطرونهالاالذينأولئكإلئالسلاحبيعتوقفأنيجبالدولية

بأنينبئناأنالشرقيةتيمورمأساةفيالأندونيسيالجيشتواطؤشأنمن

صدورإلئتوتجهلنالأسلحةأنحولالإنسانحقوقمنتهكي"تطمينات"

معنى.ذاتغيرتطميناتهيالمدنيينمواطنيهم

المتبقيةالسنواتفيالعماليةالحكومةأمامالمنتصبةالتحدياتأكبرلعل

ذاتبلدانإلئالبريطانيةالأسلحةصادراتتجفيفتحديهوالسلطةفيلها

الذيالتحكمجهازأنالواضحمن.الإنسانحقوقصعيدعلئضعيفةسجلات

شركأةمثلمثله،أخفقتقدالبريطانيةالسلاحصادراتلمراقبةاستحداثهتم

علئيتعين،القضيةهذهحول.نفسهاالمبادىءعلئالقائمةالأوروبيالاتحاد

أوكسفاممنالحكوميةغيرالمنطماتتقولهماإلئتصغيأنالحكومات

(Oxfam)آمنوعالم(Safeworid)الدوليةالعفولجنةإلئAmnesty),

(International.السلاحلتجارةالمظلمالسلبيالوجهترفالمنطماتفهذه.

إر،للحكوماتتقولإنها.بالأسلحةالديمقراطيةأعداءتزويدعنالناتجوالبؤس

الشحناتعلئقيودأتفرضدوليةلشرعةالسلاحتجارةإخضاعالواجبمن

الدولية.الإنسانحقوقمعاييرتراوغالتيالدولإلئالمرسلة

علر،الناتوحربفيبريطانيامشاركةمثالبإيرادالحكومةمنتقدويقوم

سياستهامسارفيالحضيفرنقطةأنهعلئالاتحاديةيوغسلافياجمهورية

تفضيى،إنسانيةلأسبابئخاضالتيالحروبأنيذعون.الأخلاقيةالخارجية

نأشأنهامنكانعنيفةغيربدائلوأن،العنفمنكبجرقدرإلئالدوامعلئ

الموافيبئقإنذلكومع.كوسوفافيوالدمارالمعاناةمنأقلقذرعنتتمخض

استثنا!قيحالاتفيالقؤةباستخدامآخلاقيأ،،مطالبينيبقونالصالحينالأممين

باتتالمقنعةالسلميةالبدائلجميعبأدىيقولاستنتاجإلئالتوضلفيهايتم

المدنيين،فيكبيرةأعدادمقتلإلئيؤديقدالتدخلفيالتأخروبأن،مستنفذة

المتحدةالأممعلئأنبليريرى.بالنجاحالأملمنمعقولأقدرأهناكوبأن
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نأغير،الدوليةالأسرةتعتمدهاعقيدةأيةصلبفيتظلاأنالقانونوسيادة

هذابقيولوإنسانيةمنطلقاتمنكوسوفافيتدخلهاتسويغفيالحقلبريطانيا

الحكومةمستشارويكنلم.الصريحالأمنمجلستفويضإلئمفتقرأالتدخل

فيحولهلبسلاحقأيوجودعدمعنغافلين،الكواليسوراء،الحقوقيون

بحاجةكانوانفسهالوقتفيولكنهم،الإنسانيالتدخليجيزالدوليالقانون

المحليالمستويينعلئالجمهورأمامالمقنعالقانونيالدفاعمننوعتقديمإلئ

عليهميفرضرالذيالصعبالوضعفيأنفسهموجدوافقدوبالتالي.والدولي

اعتمادهوفعلأبهيقومونكانواماأنحينفيعاديإنسانيتدخلحقادعاء

استخداميخصفيماالسائدةالدوليةالمعاييرمعتتناقضجديدةحقوقيةدعوى

الخطورةبالغةسابقةوالهندوالصينروسيا،منلكلهذاشكلوقد.القؤة

الجديدالعمالحزبأنسنجادلأنناغير،القانونسيادةتقويضصعيدعلئ

)الفيتو(النقضلحقالسماحجوازبعدمقالحينأخلاقيةكدولةيتصزفكان

.الإنسانحقوقعنالدفاعطريقفيبالوقوفوالضينروسيابهتتمتعالذي

عنالدفاعطريقعلئمهفةخطوةالإنسانيللتدخلحقإقراريشكل

تبادرلمماالتدخلعمليةحصوليضمنلاذلكولكن،الإنسانحقوق

هذابأداءالقياموعند.عاتقهاعلئيقعواجببأنهالإقرارإلئالحكومات

الشروطلجملةالصالحالأمميالمواطنإخضاعالضروريمنفإنالواجب

الوسائلوبقاءأولأ؟القؤةلاستخدامواقعيبديلأيوجودعدم:الآتية

شأنذيقدرتوافروضرورة؟ثالثأ،للنجاحمعقولةفرصةوجودثائيأ؟،مناسبة

الإنسانيةالأهدافمعإنسانيةغيرأسبابأيةتناقضعدممعالإنسانيالدافعمن

العمالحزبإقرارإلئيشيرماتحريالمحمكنمن.وأخيرأرابعأ،للتدخل

شأنمنكانبأنهكوسوفاأزمةخلالكوكادعاءفيالتدخلبواجبالجديد

خطعلئينطويأن()الألبانالكوسوفيينإنقاذأجلمنالتحزكفيالإخفاق

تصميمفإنذلكومع.العرقيالتطهيرعملياتفيمتواطئةبريطانياجعل
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بينتكما،الإصاباتمنالخاليةبالحروبالاشتراكحصرعلئبليرحكومة

الأخلاقيةالمصداقيةتقويضإلئأذىأنلبثما،كوسوظلمثالمعاينتا

عندفاعأالقتلعلئئقدمحين،يجبالصالحالأمميفالمواطن.للتدخل

بل،للخطرحياتهمبتعريضجنودهلمطالبةمستعدأيكونأن،الإنسانحقوق

الإنسانية.بحقالمقترفةالجرائموقفأجلمن،الضرورةعندبهاوبالتضحية

الئعدتعزيزحاولتالعماليةالحكومةأنجادلنا،السابقةالأمثلةفي

نأنتذكرأنالمهممنأنغير.ملتبسةنتائجمحققةالخارجيةللسياسةالأخلاقي

المواطنةمعاييرتتطلبهالذيبالقدرنفسهاتفرضلمأنهارغم،ليستالحكومة

ئكتروما.الكوكبيةالأخلاقلعبةحلبةفيالوحيدةاللاعبة،الصالحةالأممية

الحكوميةغيرالأطرافعاتقعلئتقعالتيالمسؤوليةهوتجاهلهمنالمنتقدون

علز-والإعلامالمدنيوالمجتمع،والشركات،العاديينالمواطنينمثل-

نستطي!.بهاوالالتزامالمتحدةالأممميثاقمبادىءمستوىإلئالارتقاءصعيد

المعاييرمستوىإلئالارتقاءأجلمنالجهدمنأكبرقدرأنبذلأنجميعأ

المجتمر!ولكن.الإنسانحقوقمنظومةفيالمتضمنةوالمعنويةالأخلاقية

سياة.أيةبأنبالاعترافملزمأ،ةمباشرأكثربصورة،يبقىبريطانيافيالمدني

وهذا.والدبلوماسيينوالعسكريين،للساسةئتركأنمنأهمآخلاقيةخارجية

إعطا:،مسؤوليةالوزراءتحميلعلئقادرةمحليأنشطةإنسانحقوفثقافةيتطلب

ليست،الثقافةهذهومثل.الخارجيةالسياسةفيالإنسانلحقوقالأولوية

وستؤديبل،الإنسانيالتدخلعلئخجلأ،،الحكوماتلإجبارفقطجوهرية

الأخيرغتكونحينالإنسانبحقوقلالتزامهاالحكوماتمراوغةجعلإلئأيضأ

دفاعبكأصناعاتبريطانياتملك.صعوبةأكثرالأسلحةصادراتمعمتضاربة

وهذا،السنةفيالإسترلينيةالجنيهاتمنمليارات5بحواليعائداتهاتقذر

مر،نوعولتحقيق.الوزراءفيالتأثيرعلئقادرةقويةضغطجماعةيكؤنالواقع

كواليسفيصوتهائ!يمأنوصاخبةنشطةإنسانحقوقلحركةبدلاالتوازن

والصناعة.والتجارةالدفاعوزارتيوأروقة
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هومايمئلوما،الخارجيةالعماليةالحكومةسياسةحول!جديدهوما

لحكوماتخلافأأنها،هو،البوصلة"و"ذؤزنةضبطإعادةمجردمنأكثر

إلئبادرت.إنسانحقوقثقافةلتطويراللازمالسياقأوالئ!قأوجدت،سابقة

الرغموعلئ،بموجبهامحاكمتهاتتمأنتريدمحددةإنسانحقوقمعاييرترسيخ

مناسباتفيوالمبادىءالمعاييرهذهمستوىإلئالارتقاءفيأخفقتأنهامن

تحفتالحكومةلأنإلأممكنأيصبحلمالعيبهذاعنالكشففإن،كثيرة

الخارجية.سياستهاعلئآخلاقي""ئغدإضفاءإلئللسعياللازمةبالشجاعة
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معوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

بعدذات"خارجيةسياسة":ثالثةبلدان

آخلاقي؟

كارن!جما.سميث

خارجيةسياسةالأوروبيالاتحاداتباعمدىبدراسةالفصلهذاسيقوم

اعتباراتأنأعلنتالاتحادفيأعضاءكثيرةدولىثمة.آخلاقي"ئعد"ذات

محاولةأيةئبذللمإذاأما؟والتنمويةالخارجيةسياساتهافيستؤئرآخلاقية

علئالجماعيةالسياسيالقرارصنععمليةعلئآخلاقيةاعتجاراتلإضفاء

بسياسةالالتزاممسألةإلئالريبةبعينالنظرالضروريمنفإنالاتحاد،مستوى

"يضيفأنالآخرهوالاتحادشأنمنأنغير.آخلاقيئعدذاتخارجية

آخلاقية،قضاياخدمةباتجاهالاتحادتدفعأنتستطيعالأعضاءفالدول:"قيمة

لبهاالممتنعةالدولعلئالضغطإمكانيةيوفربما،الخاصةسياساتهامعرزة

ممثلأللاتحادموقفأييكونوأن.الاعتباربعينالأخلاقيةالاعتباراتتأخذ

العالمفيالأضخمالتجاريةالكتلةومؤسساتعضودولةعشرةخمسلمواقف

آخلاقي)1(.ئعدلأيالزخمتضاعف"المدىف"سياسة:أيضأقيمةيضيف

بوضوحتجلىاضطرابمنالمدنيةالحرياتمنالمحرومينعلئالمواطنيةإضفاءيصاحبما)1(

إيجادتحاولالبيضاءالأقليةظلتالفترةهذهفخلال.,,48919891بينأفريقياجنوبفي

مع=،منفصلةعرقية"بانتوستانات"داخلأفريقياجنوبلزنوجالمواطنيةمنأشكال
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الاتحادكانإذابما،طبعأمتمثلأ،طرحهينبغيالذيالأولالسؤاليبقى

بصيغةالجوابيأتي.دونهآوآخلاقيئعدذات،بالمطلق"خارجية"سياسةيتبع

السياسيةفصلاحيائه.خارجيةسياسةأيةالاتحاديمتلكلا.مشروطة"نعم"

الأعضاءالدولوعلئ.الأعضاءالدول،بينمشتركةآو،علئموزعةالخارجية

الدولية-الشؤونفيجماعيأالتحركعلئ،بالإجماع،عمومأ،تتفقأنهذه

نأمشتركةخارجيةسياسةأيةشأنمنفإنوكذلك.دائمأيحدثلاأمروهو

القراراتلصنعالمختلفة"الركائز"آوالأطرجملةبينواطرادأتناغمأتتطلب

(.الخارجيةوالسياسة،والتنمويالتجاريالتخطيطصعيد)علئ

الدولتوافق-محددةخارجيةسياسةإدارةبالفعلالاتحاديتولىأحيانأ

القوميةآوو/الجماعيةالوسائلبتوظيفوتقومالسياسيةالأهدافعلئالأعضاء

تكونقد،كثيرةثالثةبلدانمعواسعةعلاقاتتطويرالاتحادينفذ.لمتابعتها

تزايدت.تنمويةومساعدات،تجاريةوأمور،سياسيةحواراتعلئمنطوية

وسائلواستخدام.العلاقاتتلكشكلتحديدفيالسياسيةالاعتباراتمساهمة

يكونأن،بالفعليكاد،الإنسانلحقوقدعمأأخرىسياسيةأدواتمعاقتصادية

للاتحادوالمطردةالمتكاملةالخارجيةالسياسةصيغمنممكنةصيغةبأفضلأشبه

الاقتصاديةالأدواتاستخدامتوجهأنالسياسيةالأهدافشأنمن:الأوروبي

لدىالمنفصلةالقرارصنعركائزبينالفاصلةالهوةجاجصرة،الاقتصاديةوغير

زالتماالخارجيةالسياسةصياغةفيالاتحاديتبعهاالتيالطريقةأنغير.الاتحاد

الاتحاد.عندالإنسانلحقوقمتجانسةمقاربةتبلورأمامرئيسيةعقبةتشكل

الكوكبي.المدنيالمجتمعفيالأساسيةحقوقهممنحرمانهمعلئالإصرارفيالاستمرار

بانتوستاناتداخلأفريقياجنوبلزنوج""المواطنةبحقوقأفريقياجنوببيضاعترافبقي

أصحاببوصفهممسبقاعترافعلئيحصلوالمالزنوجلأنفارغأكلامآعرقيأمحصورة

،والوجدان،والتنقا!،والاجتماع،الكلاموحرية،الأمنفيالشخصحقمثلأساسيةحقوق

بل،سيئةبصورةللتنفيذقابلةسياسةتطبيقبسببلاالمنفصلالتطورأخفقوقد.التملكوحق

مطلولبهوماحولالأقليةحكومةتفكيرنمطفيمتأضلوعميقجذريخبكوجودبسبب

الذاتي.والحكمالديمقراطية،المواطنةأسسلترسيخأخلاقيأ
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103:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

حقوقاحترامتعزيزبهدفمحصورأهناالمدروسالأخلاقيالئعديبقى

ذاتخارجيةسياسةيتبعأنهإعلانإلئالاتحاديبادرلم.ثالثةبلدانفيالإنسان

منواحدالإنسانحقوقاحترامأنتأكيدتكرارعلئدأبأنهغير،آخلاقيئعد

أولأ،،الفصلسيتولى)1(.الثالثةالبلدانمعالخارجيةلعلاقاتهالمهمةالأهداف

إحدىبوصفهاالإنسانلحقوقالأوروبيالاتحاداحتضانأسباباستكشاف

القسمفي.الغايةتلكلبلوغيعتمدهالذيوالأسلوبالخارجيةسياستهغايات

:سؤالطرحسيتم.الاتحادسياسةاتساقمدىمعاينةستتمالفصلمنالثاني

نأإلئختامأالفصليخفصق.؟"صالحأممي"مواطنالأوروبيالاتحادهل

،الاتساقعنوبعيدةمتناقضةالإنسانلحقوقالأوروبيالاتحادمقاربة

ذلك.أسبابويستكشف

الخارجيةالأوروبيالاتحادوعلاقاتالإنسانحقوق

الأولالمقامفيمرفوعأالإنسانحقوق4لواظلالثمانينياتأواخرإلئ

)حمع(.الأوروبيالسياسيالتعاونلمكتبالصاخبةالدبلوماسيةجانبمن

علئوعكفت،الإنسانحقوقأهميةتأكيدعلئدأبتوبياناتهالمكتبفمبادرات

(EC)الأوروبيةالأسرةاتفاقياتاستخدامأنغير.لانتهاكهاثالثةبلدانشجب

مقبولأ.يكنلمالإنسانحقوقانتهاكاتلمعاقبةالتنمويةمساعداتهاآوالتجارية

القاضي(EP)الأوروبيالبرلماناقتراحباستمراررفضتمثلأ،،فالمفوضية

الإنسانحقوقتعزضعندمعينةعقوباتفرضبموجبهايمكناتفاقياتبوضع

سياسية،غيرمساعداتئعدالتنمويةالأسرةمساعداتظلت.للانتهاك

مساعداتعنومميزةالاستعمارمخففاتمنفتزأة،الثالثالعالممعوعلاقاتها

علئمعينةجامعةئقدمحين.الأكاديميةالحياةمنمأخوذبيثالالنقطةهذهإيضاحيمكن)1(

النحلجريمةتخترعلافإنها(،المعنويةأوالأدبية)الرقةالنحلتحظرضوابطسلسلةوضع

جزءهيالتيالنحكمحاربةقاعدةلفرضجهازهاباستخدامتكتفيجديد،منالأكاديمية

.للبحوثالعالميةالممارسةأجزاءمنمكون
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201)غريلليالعظميينالقوتين : 3991 cGrilli).العلاقاتتتأئرألامقزرأكان

.الإنسانحقوقصعيدعلئسجلاتهافيهابما،الناميةللبلدانالداخليةبالسياسة

السياسةأدواتعنعزوفهامنجزئيأتنبثق"مدنية!"سلطةالأسرةفصورة

القسرية.الخارجية

نقدبسببجزئيأ،الثمانينياتمنالثانيالنصففييتغيرالوضعأخذ

بموجبالجديدةموافقتهسلطةبتوظيفقامالبرلمانفهذا.الأوروبيالبرلمان

حقوقموضوعبحثأجلمنللضغط8791لعامالموحدةأوروباقانون

معالماليين""البروتوكولينعلئالموافقةرفض8791j8891سنتيفي؟الإنسان

والعشرينالحاديوفي.الإنسانبحقوقعلاقةذاتلأسبابوإسرائيلتركيا

وحمايةبتعزيزالتزامهم"تأكيدالخارجيةوزراءأعاد8691يوليوتموز/من

يعلنوالمولكنهم.8691(،)المجل!س"الأساسيةوالحرياتالإنسانحقوق

الخطابية.الدبلوماسيةعدافيماالالتزامذلكلتطبيقسيتبعونهالذيالأسلوب

جنوبعلئالسلبيةالتدابيرمنمحدودعددفرضإلئبادرتالأسرةأنغير

العقوباتوبعض،الأسلحةتوريدحظرمع،)85919869سنتيفيأفريقيا

/حزيرانفيتياننمنساحةأحداثأعقابفيالضينإلئبالنسبةالاقتصادية

للضغطنظرأ،صعبأيكونأنتجاهلهماشأنمنكانمثالان:9891يونيو

بالتحزك.المطالبالشعبي

الباردةالحربوتنتهي

لتعزيزالسياسيةالأدواتمنطويلةقائمةلاستخدامالكبيرالزخمكان

أوروبابلدانورغبةأوروبافيالحديديالستارسقوطمنمنبثقأالإنسانحقوق

العودذهذه،أوروبا"بركبأخرىمرة"الالتحاقفي(CEEC)والشرقيةالوسطى

فمنذ.،الأوروبية1الأسرةعضويةمستوىإلئاللاحقالارتقاءتعنيكانتالتي

منسلسلةتنفيذعلئالشرقيةجاراتهاتشجيعفيتأملالأسرةكانت8891
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303:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

،والتعاونالتجارةاتفاقياتجعلطريقعنوالاقتصاديةالسياسيةالإصلاحات

بتوفرمشروطة،أخيرأالأوروبيالاتحادوعضوية،والترابطالمعونةواتفاقيات

الإنسانوحقوق،القانونوسيادة،الديمقراطيةفيهابما،فزضيةمعينةمعايير

لضمانضروريةالإصلاحاتيرىالاتحادكان.وحمايتهاالأقلياتواحترام

تعكس)نظرةتقليديةليبراليةأمميةنظرةوهذهأوروبا،فيوالأمنالاستقرار

علئوالغصيئالخررلاستخداممستعدأوكان،(الغربيةالأوروبيةالتجربةأيضأ

والأمن.الاستقرار:الهدفينهذينلبلوغسواءحد

العلاقاتصعيدعلئسابقةشكلأنالأمرلبثماالعمليالصعيدعلئ

لوكسمبورغاجتماعأعاديونيو/حزيرانففي.الثالثةالأخرىالبلدانمع

تتعهدفيهاالأعضاءوالدول،الأوروبية1"الأسرةأنتأكيدالأوروبيللمجلس

الأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقوحمايةتعزيزعلئالقائمةسياستهابمواصلة

شأنمن:الإنسانحقوقتعزيزكيفيةإلئأيضأوأشار.كله"العالمفي

حولبنودأتتضمنأنالثالثةالبلدانمعوالتعاونبالاقتصادالخاصةالاتفاقيات

فيالموقعةماسترختومعاهدة.1991(،الأوروبي)المجلسالإنسانحقوق

)المادةالتنمويالتعاونحولىفبنودها.التغييرهذاعكست2991فبرايرط/شبا

تتضمنأ(.جي)المادةالمشتركةوالأمنيةالخارجيةالسياسةوحوليو(013

حقوقواحترامالقانونسيادةتطويرمعوتعزيزهاالديمقراطيةتطويرهدف

وتعزيزهما)1(.الأساسيةوالحرياتالإنسان

فيالإنسانحقوقاعتباراتإدخالإلئتدعوأخرىأسباببالطبعثمة

جملةأفريقياجنوبزنوجمنحتعين.القريبأفريقياجنوبتاريخفيبديعبشكلهذايتجلى)1(

تشكيلعلئالتفاوضعمليةفيالانخراطمنيتمكنواأنقبلالأساسيةالمدنيةالحقوقمن

كانتما.متساويةمواطنةبحقوقالتمتعمنأفريقياجنوبسكانجميعتمكنجديدةدولة

انتهىحين.الحقوقمنالحرمانوضعيةفيالبقاءعلئمجبرينظلوالوممكنةالمفاوضات

دستوريةدولةلبناءمسبقآشرطأالمدنيةالحقوقمنحأصبحالأبارتهايد،،العنصريالفصلنظام

ديمقراطية.
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الحربمقتضياترهينةتعدلمالحقوقفهذه.الناميةالبلدانمعالعلاقات

البلدانفيالحاصلةالانتهاكاتعنللتغاضيمضطرةالدولتعدلمكما،الباردة

أجلمنالشعبيالضغطمنأكبرقدرأهناكأنيبدوصار.الصد-يقةآوالحليفة

حقوقتعزيز،والجوعالفقرمنالانعتاق،البيئةحماية-"محيطية"أهداف

الهواجسهذهمثلعنللتعبيرأرحبفضاءثمةكان،الأقلعلئ،آو-الإنسان

الدعممستوىلرفعواضحةحاجة،حالأيةعلئ،أيضأكانتثمة.ومعالجتها

متلقينإلئالمساعداتتوجيهينبغيكان.الخارجيةالمساعداتلبرامجالشعبي

مندعمأذلكلقيوقد.المستمرللعطاءداعممنطقلتكوين"جديرين"

9891نوفمبر/الثانيتشرينفيالدوليالبنكإليهاتوصلالتيالاستنتاجات

جانبفيناتجأكانالصحراءجنوبأفريقيافيالإصلاحاتإخفاقإنالقائلة

33)كروفوردالإدارةسوءعن،منه - 32 : 6991 ، rawford).موجةجاءتثم

والشرقية،الوسطىوأوروبا،اللاتينيةأمريكافي-الجديدةالديمقراطيةإشاعة

والمبادىءالإنسانحقودتىاحترامبأنالقائلةالنظروجهةلتعرز-وأفريقيا

.الخارجفيتشجيعهويجبيمكنبلحصريةغربيةظاهرةيكنلمالديمقراطية

وفرنسا،المتحدةالمملكةفيها)بماالاتحادأعضاءمنكثيرةدولبادرت

والمبادىءالإنسانحقوقاحترامأنعنالإعلانإلئ1991-0991فيوألمانيا(

التنموية.المساعداتعلئالحصولشروطأحدسيكونالديمقراطية

،الواقعيونسيزعمكما،الإنسانحقوقاعتباراتتكونقد،بالطبع

،المساعداتميزانياتتنافصومع.)1(أخرىمصالحوراءهيخفيقناعمجرد

عنالمعونةلقطعذريعةتوفرأن(غرفت)كيفماالإنسانحقوقلانتهاكاتيمكن

الإنسانحقوقلاعتباراتيمكنآو.تجاريأآواستراتيجيأالمهمةغيرالدول

إلئالمبادرةعلئالدوللإجبارقناعسوىتكونألاالديمقراطيةوالمبادىء

الطريقفيوالسائرةالديمقراطيةالدوللمجتمعيمكنالذيالأساسيشكلأنمنلهذابدلا)1(

عليه.يقومأنالديمقراطية
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503:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

وبالتالي.الغربيينالمستثمرينمصالحتخدموإداريةاقتصاديةإصلاحاتإحداث

تأثيرمدىتحليليتطلبالإنسانحقوقاعتباراتتبنيأسبابتفكيكفإن

مهمة.وغيرمهمة،مختلفةدولمعالعلاقاتفيالإنسانحقوقسجلات

الإثسان؟حقوقهدفإلقالأوروبيالاتحاديسعىكيف

تطبيقعبر:مختلفةبطرقالإنسانحقوقاحترامبدعمالاتحاديقوم

الأدواتواستخدام،الإنسانحقوقبرامجوتوفير،والسلبيةالإيجابيةالشروط

السياسية.والحواراتالمبادراتمثلالدبلوماسية

)1(السياسيالاشتراط

متصورةمكاسببربطدوليةمنطمةآودولةقيامالسياسيالاشتراطيعني

الإنسانحقوقبحمايةعلاقةذاتشروطبتوفيرمثلأ(،)مساعداتأخرىلدولة

بالمكاسبالوعودتقديمعلئالإيجابيالاشتراطيقوم.الديمقراطيةوالمبادىء

وآ،اختزالعلئالسلبيالاشتراطوينطوي؟الشروططبقتإذامعينةدولةإلئ

الشروطتلكمخالفةإلئالدولةانزلقتإذاالمكاسبلتلكحدوضعآو،تعليق

134)ستوري : 5991 . Storey13ستوكه؟ - 11 : 5991 ، Stokke).

والمساعدات،التجاريةوغيرالتجاريةالاتفاقاتعرضأساليبباتت

باحتراممشروطةالأدواتمنوغيرها،السياسيةوالحوارات،والتنمويةالتقنية

تلكمخالفةعلئمعينبلدأقدمإذا.الديمقراطيةوالمبادىءالإنسانحقوق

تعليقها:يجريقدإبرامهاآومعينةاتفاقيةبشأنالمفاوضاتفإنالمبادىء

معهايكونوندرجةإلئتمامآمسحوقينالحقوقانتهاكضحايايكونقدالحالاتبعضفي)1(

إلئالوصولأجلمنالنضالفيالنجدةطلبعن(الخوفصنهاالأسبابحرفيأعاجزين

الخطواتجميعيتخذواأنبالتدخليفكرونالذينأولئكعلئيتعينعندئذ.حقوقهم

يستدعيقد.القمعغيابفيالتدخللطلبمستعدينالمعنيونكانإذامالمعرفةالضرورية

العلاقةذويمنالشتاتفيهممنمعالتحدثأو،القمعضحايامعسريةلقاءاتعقدالأمر

بالأمر.
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افتقاربسبب7991منذمعققةالبيضاءروسيامع(PCA)والتعاونالشراكةفاتفاقية

والسياسية.المدنيةالحقوقواحترامالديمقراطيةإلئالبلد

الأسلحةصادراتإجازاتتصديقربطعلئأيضأالاتحادوافقمؤخرأ

لائحةعلئالمجلسوافق،8991مايوأيار/ففي.الإنسانحقوقاحترامبشرط

فيالبريطانيةالرئاسةأطلقتهامبادرةأعقابفي،الأسلحةصادراتحولسلوك

غيرالمنطماتمنمئاتبضعأطلقتهالحملةاستجابتقدكانتالتي،8991

ب؟8991،العامةالشؤون)مجلسكهذهلائحةاعتمادأجلمنالحكومية

8991لوييزوييزالينماك؟217:ديفيس ، McLean andPiza-Lopez).كانت

نأغير،الأخلاقيالئعدذاتالخارجيةسياستهامنجزءأالبريطانيةالمبادرة

البريطانيةالسلاحصناعةتعزضعدمضمان:موجودةأيضأكانتأنانيةأسبابأ

تخقتالتيالتجاريةالفرصعلئالأخرىالاتحادبلدانانقضاضجراءللأذى

.الإنسانبحقوقعلاقةذاتلأسباب-بريطانيا-هيعنها

منالسلاحصادراتستحكممعاييرثمانيةمنالملزمةغيراللائحةتتألف

نأالأعضاءللدوليجوزلاالمعاييرهذهأحدبموجب.الأعضاءالدولجانب

نأالأسلحةشأنمنبأنواضحخطرهناككانإذاتصديرإجازاتئضدر

بقدرتتحلىأنالدولهذهعلئويتعين،القخليالقمعلأغراضتستخدم

مسرحأكانتإنهاتأكدبلدانإلئالتصديرإجازاتإصدارلدىالخذرمنخاص

فإن،اللائحةبتقويةالمطالبةالضغوطرغم.خطيرةإنسانحقوقلانتهاكات

مجلس؟9991فبرايرشباط/18024أوروبا،)صوتينتظرزالماالأمر

.9991(،العامةالشؤون

حقوق"بندهوالاشتراطلمبدأالأوروبيالاتحادتبنيأمثلةأهملعل

في.والشراكةالتعاوناتفاقياتجميععلئئقحمأنيفترضالذي"الإنسان

التعاوناتفاقياتجميعتضمينوجوبالمجلسقزر،2991مايوأيار/

الاتفاقياتتلكتعليقيبيحبندأالأخرىالأوروبيةالدولمعالمبرمةوالشراكة
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703:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

نأغير.الاحتراملعدمالديمقراطيةوالمبادىءالإنسانحقوقتعرضحال!في

غيرالبلدانمعالخارجيةالاتفاقياتإلئالإنسانبحقوقخاصةبنودإضافة

أقر5991مايوأيار/فيفقط؟وخلافجدلمثارتزاللاكانتالأوروبية

متضمنةاتفاقيةعشرينعنيزيدماتوقيعتم5991سنةومنذ.ذلكالمجلس

،الفنون)انظرالمعذلةلوميمعاهدةفيهابما،الإنسانبحقوقخاصةبنودأ

الاتحاد)مجلسللمساعداتالاتحادضوابطمعجنبإلئجنبأ،0002(

.ب(95991أ5991،الأوروبيةالمفوضية40205؟نقطة،9991،الأوروبي

تعليقآوتغييرعلئقادرةكانتاالأوروبيةالجماعةأالأسرةفإنوهكذا

والمبادىءالإنسانحقوقتنتهكالتيالثالثةالبلدانمعالاتفاقيات

حقوقبندبسببشجبتآوغلقتاتفاقيةمنماعمليأ،)4(.الديمقراطية

فيتعليقهاآوتقليصهاجرىمساعداتهناكأنمنالرغمعلئ،الإنسان

1(.11/الجدول)انظركثيرةحالات

(1أ)4991:فالمفوضية.إيجابيةمقاربةلاعتمادواضحتفضيلثمة

أما؟الإنسانحقوقلتعزيزالحوافزتوفيرعلئينصبأنيجبالتركيزأنأعلنت

وبند.كلها"الأخرىالوسائلأخفقتإذاإلأئبحثألاف"يجبالعقوبات

حيثمانافذةالاتفاقياتلإبقاءالأولويةإعطاءوجوبعلئينصالإنسانحقوق

علئالإقدامقبلاتباعهيجبتشاورإجراءأنعنفضلأممكنأ،ذلككان

يمكنفالمساعدات:السكانمعاقبةتجتبالاتحاديحاولى،علاوة.الفعل

الحكومة،طريقعنإرسالهامنبدلأالحكوميةغيرالمنطماتعبرتوجيهها

الاتحادسيقومكذلك.الدوامعلئمستمرةتبقىوالطارئةالإنسانيةوالمساعدات

المجلس،)انظرإيجابيةتغييراتشهدتالتيالبلداندعمزيادةفيبالنظر

)8991.

أزمةخلاليوغسلافيافيالتدخلحولالدائرالكلاممنكبيرأجزءأأننجدالصعيدهذاعلئ)1(

مكانه.فييكنلمكوسوفا

o b e i k a n d l . c o m



ميدانيةدراسات803

منعددأقطعهتمقدالإضافيبالدعمالوعدهذاأنمنالرغموعلئ

التيالبلدانإلئإضافيةمساعداتوصولإلئيشيرماهناكفليس،المرات

يسبقلم،بلدانإلئالمساعدةقدمالاتحادأنالمؤكدمن.الأمورفيهاتتحسن

تباشرأنقبل،الأوروبيةالأسرةمنشأنذاتمساعداتتلقتأنلها

والشرقية-الوسطىأوروباوبلدانأفريقياجنوبمعحصلكما-الإصلاحات

منالمستفيدينأحوالتقؤمالتيالتقاريرلإعدادآلياتأيةنملكلاأنناغير

إلئالمساعداتتوجيهلإعادةمنهجيةإجراءاتعلئتتوفرلاكما،المساعدات

ناصعة.إنسانحقوقسجلاتذاتبلدان

الديمقراطيةوإشاعةالإنسانحقوقمساعدات

ثالثةبلدانإلئالمساعدةتقديمعلئالأوروبيالاتحاددأب،0991منذ

ومباشرةالإنسانبحقوقالعلاقةذاتسجلاتهاتحسينعلئلمساعدتها

المبادرةباسمئعرفأصبحلماالمخضصةوالأرصدة.ديمقراطيةإصلاحات

منمليونأ195.منباطرادزادتالإنسانوحقوقللديمقراطيةالأوروبية

قضت،8991وفي.9991فياليورواتمنمليونأ89إلئ،491فيالإيكوات

مستندةتكنلمالاتحادلدىالإنسانحقوقبرامجبأنالأوروبيةالعدل!محكمة

أ999أبريل/نيسانفيجديدينتشريعينإقرارتم.سليمةحقوقيةأشسإلئ

منعهـاجراءاتالديمقراطيةهـاشاعة،الإنسانحقوقلدعماللازمالتمويللتوفير

4002و9991بينللتمويلعليهالمتفقالمبلغأنإلأ.ثالثةبلدانفيالصراعات

منأقل-فقطمليونأ82يبلغسنويبإجمالياليورواتمنملايين041هو

منكبيرأمبلغأهذايشكللا،للأمورالأوسعالمخططفي9991)1(.موازنة

مئويةنسبةنفسههوالذي،الخارجيالتمويلمنضئيلةمئويةنسبةإنه:المال

وضععلئشروطأتفرضأنالمتدخلةللدوليحقلاكوسوفا،إلئأخرىمرةبالإشارة)1(

علئالمنطقةفيستنشأالتيالديمقراطيةالأنظمةعددتحديدفمسؤولية.المستقبليكوسوفا

غيرهم.دونأبنائهامنالمدنيين
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903:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

البرامجمعمألوفةمشكلاتثمة.الاتحادميزانيةمن(بالمئة6من)أقلصغيرة

تفضيللبرامجموققةغيروادارة،البرامجبينالروابطوكياب،فوقية)مقاربة

مراقبينفإنذلكومع()1(.وإلخ،الإنفاقعملياتفيمطولةتأخيراتإلئ

الإنسانبحقوقالخاصةالاتحادلبرامجإيجابيةتقويماتعمومأقدمواخارجيين

مننوعإحداثفيفغالةبصورةساهمتأنهامكتشفين،الديمقراطيةوإشاعة

,Heinzووائرولينغناو،)هاينز،كثيرةأماكنفيالتح!ن Lingenau and Waller،

ساشكسق،بجامعةولاحوأوروباالأوروبيالمعهدLISAإيسااستشارة؟5991

7991وباتزلروكركوتلي؟7991 cKarkeutli andButzler).

ضمانعلئللمساعدةثالثةوبلدانانتخاباتمراقبيالاتحادأوفدكذلك

متماسكة،استراتيجيةإلئيفتقرزالماأتهغير.ونزيهةحرةانتخاباتإجراء

لتقديممحذدماليمورد!الئ،واضحينقرارصنعوآليةتشريعيإطار!الئ

روسيا)إلئمراقبينلإرسالمثلأاتخذتمعينةقراراتثمة.المساعدةهذهمثل

إلئمراقبينإرسال)حولأخرىقراراتوهناك؟CFSPدورةفي3991(في

الأوروبية،المفوضية)انظرالأسرةدورةفياتخذت6991(و5991فيروسيا

)0002.

دبلوماسيةأدوات

قائمةبإصدار(CFSP)الخاصةالبرامجهيئةخلالىمنالاتحاديقومسنويأ

رسائلوبتوجيه،ثالثةبلدانفيالإنسانحقوقأحوالعنالبياناتمنطويلة

تكونأنشأنهامنإنفاؤئزمارتينتقول!.معينةحالاتإزاءالقلقعنمعبرة

:7991)فاؤئز،فرديةإنسانحقوقانتهاكاتحالاتفيخصوصأ،فغالة

وسحبالمستوىرفيعةالاتصالات)تعليقالدبلوماسيةفالعقوبات.900

بسببثالثةبلدانعلئفرضتقدالأسلحةتوريدحظروأشكالالسفراء(

الدبلوماسيةالعقوباتتشديدمثلأ،،تم.الإنسانبحقوقالخاصةسجلاتها
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ويوا-ساروكنالكاتبإعدامأعقابفي،5991فينيجيرياعلئالمفروضة

Ken Saro- Wiwa.العقوباتمضاعفةجرت،6991أكتوبر/الأولتشرينوفي

الديمقراطيةإشاعةباتجاهالتقذمغيابجراء،ميانماربورما/علئالمفروضة

.الإنسانحقوقانتهاكاتوبسبب

لقاءاتفيمنتظمةبصورةالإنسانحقوققضاياإثارةتتمأنالمفترضمن

تمكنطريقةالإنسانحقوقحول"النقدية"الحواراتوإجراء.السياسيالحوار

2991عاميفبين.ذاكآوالوضعهذامناستيائهعنالتعبيرمنالاتحاد

j7991،فيالاتحاددخل5991وفي.إيرانمعنقديحوارفيالاتحادانخرط

يجتمعونوالضينالترويكاممثليإن.الضينمعالإنسانحقوقحولحوار

الضينفيالإنسانحقوقوضعبشأنالاتحادهواجسلتناولالسنةفيمرتين

.40203(نقطة،9991،المجلس9؟4991:،للمجلسالعامة)الأمانة

وحواراتمبادراتفيدورأالإنسانحقوقاعتباراتتلعبكذلك

وحزمة.40206(نقطة،9991،)المجلسبالتعاونالخاصةالإقليميةالاتحاد

بلدانلتشجيعمحاولةكانت5991-4991لعاموالشرقيةالوسطىأوروبااستقرار

هذهتكزرتوقد؟الأقلياتحقوقحولىاتفاقياتإلئالتوضلعلئالمنطقة

حقوقتشكل.أوروباشرقبجنوبالخاصةالحاليةالاستقرارحزمةفيالمقاربة

مادةظلتوقد،المتوسطي-الأوروبيالحوارفيمفتاحيةقضيةالإنسان

سانعمليةإطاروفي،(ASEM)الأوروبي-الآسيويالاجتماعفيللنقاش

الدولمع9991يونيو/حزيرانقمةوفي(،الوسطىأمريكابلدان)معخوسيه

الدولمع0002أبريل/نيسانقمةوفي،الكاريبيفياللاتينيةالأمريكية

الأفريقية.

حقوقمنتهكيلمعاقبةااتخاذهالاتحاديستطيعالتيالسلبيةالتدابيرإن

"قيدللاتحادالدفاعيالئغدزالىما.القؤةاستخداتمشاملةبعدتصبحلمالإنسان

حقوقعندفاعأ،عسكريأيتدخلأنالاتحادعلئيتعينكانإذاماأما.البناء"

)1(.أخرىمسألةفتبقىلا،أمالإنسان
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311:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

الأوروبيالاتحادسياسةتقويم

نسيجفيالإنسانحقوقاعتباراتأدخلالأوروبيالاتحادأنالمؤكدمن

المدىبعيدةلديهالخارجيةالإنسانحقوقف"سياسة".ثالثةبلدانمععلاقاته

إلئثالثةبلدانسعيدراسةلدىقويةأداةالإنسانحقوقبنديشكل:وخلآقة

الحقيقةفيقيمةيضيفالاتحادأنذلكإلئأضف.الاتحادمعاتفاقياتإبرام

سياستهافيالحسبانفيالإنسانحقوقبأخذملزمةالأعضاءالدولجميع-

تجاهلها،يصعبحيث،الأعمالجدولعلئالإنسانحقوفباتت.الجماعية

الدولية.الأوروبيالاتحادهويةمنمهمأجزءأأصبحتوقد

ففي.للانتقادهدفأكانتالإنسانبحقوقالخاصةالاتحادسياسةأنغير

حقوقحركةنشطاءكبارمنأربعةدعامثلأ،،8991أكتوبر/الأولتشرين

Theالحكماءالجنةالإنسان Comite desSages)خطةفيتغييرإحداثإلئ

للاتحادالقويةالخطابيةاللغة"أنتهمةموجهينالاتحاد،لدىالإنسانحقوق

تكونإنسانحقوقسياسةإلئماشةحاجةوثمة.الواقععنمعبرةليست

،ساجدي)كوميتي"احترافيةأوومحترفةمعنىذات،متوازنة،متماسكة

8991:.)1()2

فيالإنسانحقوقاعتباراتإدخالفيمطردأالاتحادكانمدىأيإلئ

:8991وويلر،)ضن"صالحأممي"مواطنهوهل؟ثالثةبلدانمععلاقاته

معمتضاربةتكونحينوالسياسيةالتجاريةالمكاسبمنيدهينفضهل855(؟

؟الإنسانحقوق

الأوروبيالاتحادسياسةفيالتخثط

مختلفة،بأساليبئعاملالثالثةالبلدانلأن،بالتختطمتهمالاتحادإن

متشابهة.)والديمقراطية(الإنسانحقوقصعيدعلئسجلاتهاأنمنالرغمعلئ

منحشدسباقحالةفيتبقىالإنسانحقوقفاعتبارات:مألوفةلمعضلةإنها
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السياسةقرارصنععمليةفيوالتجارية،والأمنية،السياسيةالاعتبارات

الحاصلةالإنسانحقوقانتهاكاتعنالعينإغماضإلئتميلوالدولالخارجية

.""مهمةآو"صديقة"بلدانفي

السياسةعلئالإنسانحقودتىاعتباراتإضفاءيقؤضأنالتخئطشأنمن

58..اVincentفنسنت.جي.آركتب.بالذاتالخارجية (9891:)Rيقول:

أكثريكونأنالظروفإمبراطوريةفيموقعهاإلئاهتدائهاشأنمن

سياسةبنوديخصفيماهومماالإنسانحقودتىلسياسةتدميرأ

حقوقسياسةأيةركيزةإنالقولالممكنمنلأن،أخرىخارجية

.الإنصافومظهربجوهرمتمتلةناجحةإنسان

الإنسانحقوقتشكيلمدىحولشكوكأيثيرأنمنللتختطبدلا

أخرىمصالحلإخفاءقناعأئستخدمقد.الخارجيةالسياسةفيحقيقيأهاجسأ

السياساتفيالإنسانحقوقإقحامكانإذا.مثلأ(الميزانيات)تقليص

لهذاالخارجيةالعلاقاتترتيبلإعادةخبيثةمحاولة،البعضبنظر،الخارجية

.يتضاءلأنالإنسانبحقوقبالالتزامالمطالبةتأثيرشأنمنفإن،ذاكآوالبلد

متخبطةبقيتماإذاالتأثيرضعيفةستكونخارجيةإنسانحقوقسياسةوأية

فاضحة.بصورة

اللذينوالتناقضالتختطعلئالداتةالمؤشراتمنبهيستهانلاقدرثمة

)فيالهامشية،الفقيرةفالدول.الخارجيةالأوروبيالاتحادعلاقاتمنهماتعاني

الدولىإحدىآوالاتحادبنظرالضئيلةالأهميةذات(الأحيانأكثرأفريقيا

1(؟11/الجدول)انظرالسلبيللاشتراطخاضعةتبقىأنإلئتميل،الأعضاء

لصالحشيئأتفعلأنكاليسرمنقدربأكبرتبينالتيالحالاتهيبالذاتوهذه

الاقتصاديةالعقوباتمنسلسلةمنعانتالتينيجيريالعل.الإنسانحقوق

عاميبينوالديمقراطيةالإنسانبحقوقالخاصسجلهابسببوالدبلوماسية

تشمللمهنا،حتى،العقوباتأننرىأنناغيرالاستثناء،هي،9991و3991
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لبعضإلأتتعرضلبمالجزائر،مثل،أخرىمهمةثالثةدولتمة.النفط

فيالجزائرفيألغيتعامةانتخاباتأنمنالرغموعلئ.والبياناتالتوجيهات

اكتفتالأعضاءوالدولاالأوروبية1الأسرةفإن،ا299يناير/الثانيكانون

)جزئيأعقابيةتدابيراتخاذإلئالمبادرةدون،التطوراتإزاءالقلقعنبالتعبير

(.شرينبينسوءأالأكثراعئبرالإسلاميةالإنقاذلجبهةانتصارأيلأن

لمالباكستانفي9991أكتوبر/الأولتشرينفيوقعالذيالعسكريوالانقلاب

يخصفيماحيرةفي،نفسهالاتحادوجدوقد.المساعداتتعليقإلئيفض

حقوقببندملزمةروسياأنمنالرغموعلئ.الشيشانفيالروسيالتدخل

تتملمالاتفاقيةهذهتعليقفإن،والتعاونالشراكةاتفاقيةفيالواردالإنسان

منلسلسلةدعمأتوجيههاتجديدتمالمساعداتأن)معجديأدراسته

(.0002سنةفيأشهرلستةالإنسانوحقوقالديمقراطيةمشروعات

تعليق/حالات)/1)الجدول

البلد

البيضاء!وسيا

نمارمياما/ربو

لديوربو

دياكمبو

مورلكوارجز

تيااوكر

الاستوائيةغينيا

غاما

الإنساحقوقانتهاكجراءالمساعداتوقف

المتخذالإجراء

الفنيةالمساعداتبرامجوقف:ا799

مساعداتلا:8891

وفدسحب،جديدةبرامجلا:6،91

المفوضية

المساعداتتعليؤ:7991

؟6991انتخاباتحتىالتعاونإبطاء:5991

9991سنةالتعاونفيالنظرإعادة

فيرمماعداتبرنامجمناستبعاد:)599

PHARE?0002فيعلاقاتتقوية

شأنذقيتعاونلأيوجودلا:)299

لبىإذاإلأالتعاونعلئالحفاظيتملا:91و4

استئناف:7991منذ:الأساسيةالحاجات

المدنيالحكمإلئالانتقالبعدالمساعدات

الديمقراطي

الديمقراطيةوالمبادىءن

لأسبابا

الإنسانحقوقانتهاكات

والديمقراطية

الديمقراطيةتعليق

أمزلا؟عسكريانقلا!

الديمقراطية.تعليق

()و99و5991)انقلابان

الإنسانحقوقانتهاكات

اتسلاماتفاقية،والديماقراطية

الإنسانحقوقانتهاكات

والديمقراطية

عسكرقيانقلاب
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البلد

لاتيمااغو

بيساوغينيا

هاييتي

لمتخذاءلأجراا

جديدةمساعدةقراراتلا:3991

بالتعاونالنظرإعادة:9991

بعداشئنافه:4991؟التعاونوقف:ا99ا

التعاونإبطاء:7991؟الانتخابات

يلاوما

يجرالنا

روسيا

ليوناسير

انلسودا

استئنافها،:3991؟المساعداتتعليق:1991

هيكليةبناءلإعادةمعوناتدونولكن

؟للمساعداتكاملشبهتجميد:2991

الاستفتاءبعداستئنافها:3991

لستةالمساعداتتعليق:6991ينهاير2/ك

المساعداتفيالنظرإعادة:9991؟أشهر

جديدةمساعداتبرامجفينظرإعادة:ا399

تعليق5991نوفمبر2/تإفراديةبصورة

التعاوناستئناف:9991-8991؟التعاون

المدليالحكمعودةمع(العقوبات)ورفع

الديمتمراطي

مساعداتلاTACISتاكيرمعونات:0002

بفاءإعادة

الافذةالمساعداتامجبروقف:7991

الجديدةالمساعداتفروعاتتعليق:5991

تاكيرمساعداتبرنامجتعليق:7991طاجكستان

TACIS

:5991،الجديدةالبرامجتجميد:2991ا!توغوا

:9991،تدريججةبصورةالمساعداتاستثناف

المساعداتتعليق

4991في)مساعداتالتعاونتعليق:2991الكونغو)جمهوريةزاثير

بعضاستئناف(الرواندييناللاصتلصالح(الديمقراطية

7991فىالمساعدات

الأسباب

الدستوريالنظامتعليق

إشاعةعمليةوقف

الديمقراطية

؟1991()فيعسكريانقلاب

السياسيالاتفاقغياب

)7991(

المجالفيالتقدمغياب

السياسي

الصيدعلئاتقدوجودعدم

السياسي

)6991عسكريانانقلابان

9991(و

كنإعدام؟الديمقراطيةغياب

ويوا-سارو

كاتنتهاا؟)2991(بحر

كوسوفافيالإنسانحقوق

ا)999

عسكريانقلاب

انتهاكات،الأهليةالحرب

الإنسانحقوق

وحقوقالديمتراطيةانتهاكات

الإنسان

الديمقراطيةإشاعةعمليةقطع

ا(,999ا)299

إشاعةعمليةفيانتكاسات

الديمقراطية
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وآدولةتقوم:والتناقضالتختطأشكالىلجملةأسبابثلاثةإيراديمكن

نأشأنهامنلأنمعينةثالثةبلدانضدالسلبيةالتدابيراستخدامبعرقلةأكثر

تطبيقدونالحيلولةإلئأكثرآودولةتبادر:التجاريةبمصالحهاضررأتلحق

تتمأنمناستراتيجيأآوسيا.سيأأهمالمعنيالبلدلأنالسلبيةالإجراءات

تفعلأنالسلبيةالتدابيرفعاليةبمدىالشكوكشأنومن؟باستعدائهالمخاطرة

أيضأتكونأنالثلاثةللأسبابيمكن.القرارصنععمليةفي،عمومأ،فعلها

عرقلةعلئقادرةسياسيةآوتجاريةمصالحالاتحاديتقاسمقدحيث،مجتمعة

يوحيشعورالاتحادداخليسودأنيمكنكماالسلبيةالإجراءاتاستخدام

السلبية.التدابيرجدوىبعدم

صنععمليةعلئأيضأتأثيرهاتمارسالمعضلاتهذهأننكزرأنيجب

الأوروبي.الاتحادطبيعةتأثيرتحتمركبةتصبحأنتلبثلاأنهاغير،القرار

التغلبالصعبومنالأعضاء،الدولبينإجماعأيتطلبالسلبيةالتدابيرفتطبيق

"،التنوع"منطقاسم882(:1881)6691:هوفمانستانليعليهأطلقماعلئ

للدولىالمتباينةالدوليةالمصالحلجملةالمركزباتجاهالجاذبةالتأثيراتجملة

المعونة(التعليقالموصوفةبالأكثريةالتصويتاستخداميكونحتى.الأعضاء

الأعضاءالدولكانتإذاالإجراءاتاتخاذعمليأالصعبمنفإن،ممكنأ

عبر"،الدرع"تأثيرمنالإفادةعلئقادرةالدولهذهبقيتوإن،بقوةمعارضة

السيربضروراتومتذرعةالمسؤوليةمنمتهربة،الجماعيالقراروراءالاختفاء

دولةأيةتكونلامعينةسلبيةتدابيرفرضيتمحينوهكذا،.الآخرينصففي

لافقدالتوافقيتمحينحتىولكن.بقوةاستخدامهاعارضتقدالأعضاءمن

قدقرار"،مشتركهومماالأدنى"الحدإلئمستندقرارعنإلأالأمريتمخض

السلبية.الإجراءاتتمييععلئقادرأيبقى

مادةباستبعادالقاضيةالقراراتوراءتكمنتجاريةمصالحأنالمؤكدمن

التيالأسبابأحدأيضأولعلهائيجيريا.علئالمفروضةالعقوباتمنالنفط
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/نيسانفي.0991منذالضينعلئعقوباتأيةفرضفيالنظردونحالت

قرارتأييدالأوروبيالاتحادفيالأعضاءالدولمجموعةرفضت7991أبريل

ظلقدكالنقرار،المتحدةللأممالتابعةالإنسانحقودتىلجنةفيالضينيدين

من.9891سنةمنذسنويأالأعضاءالدولجانبمنالمشتركبالتأييديحظى

لتوفيرتمهيدأالضينمعالعلاقاتتحسينعلئحريصةكانتأنهاالواضح

حقوقوحوار.321(-7991:318)فاولز،دسمةتجاريةصفقاتإبرامإمكانية

أعلنا899فبراير/شباطفي.الأمرتسويغعلئيساعدالضينمعالإنسان

وبالتالي"مشجعة"نتائجعنتمخضقدكانالحوارأنالعامةالشؤونمجلس

فيقرارمشروعأيرعايةفيتشاركآوتطرحألاالأعضاءالدولعلئفإن

منالرغموعلئ8991(.،العامةالشؤون)مجلسالإنسانحقوقلجنةاجتماع

فإنواحد،عامبعدمتزايد""قلقمبعثكانتالضينفيالإنسانحقوقأن

24يوروب)إيجنسموقفهتأكيدأعادالمجلس ، Agence Europe/مارسآذار

بابالأعضاءللدولتركفقدإيرانمعالحساسالاتحادحوارأما.9991(

نأعلئأخرىمزةالضوءسفطممامصراعيهعلئضشزعأالإيرانيالنفطاستيراد

الفعل.لعدمذريعةيوفرأنثالثةبلدانمعالحوارشأنمن

الأخرىهيالخارجيةالاتفاقياتإلئالإنسانحقوقبندإضافةتبقى

Angelaواردآنجيلابينتفقد.الاطرادعنوبعيدةمتناقضة Wardشركاءأهمأن

-8991:805)واردالبندلهذاخاضعينليسواالتجاريينالأوروبيالاتحاد

ماإذا،الثالثالبلدئئقيمما"،القطاعية"الاتفاقياتفيواردأالبندليس.528(

قطاعيةاتفاقياتأساسعلئ(المتحدةالولاياتمع)كماتجاريةعلاقةنشأت

الإنسانحقوقبمعاييرملزمغيز،رسميةأكثرالنطاقواسعةاتفاقيةمنبدلأ

معأ599قبلأبرمتمهمةتعاوناتفاقياتثمة.الأخرىالبلدانعلئالمفروضة

إعادةتتملم(ASEANآسيان،الضين)كندا،شأدنذويتجاريينشركاء

الاتحادأوقف7991وفي.الإنسانحقودتىبندإضافةأجلمنبشأنهاالتفاوض
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رفضتأستراليالأنتعاونإطاراتفاقيةبشأنمفاوضاتوأسحراليماالأوروبي

مشتركأبيانأالاتفاقيةمنبدلأالطرفانوقع.الإنسانحقوقبندعلئالموافقة

/شباطفيالطرفانوقعفقد.نيوزيلاندامعأيضأالقصةتكزرت.رسميةأقل

إضافةعارضتنيوزيلاندالأنرسميةمعاهدةمنبدلأسياسيأبيانأ9991فبراير

(.9991فبراير/شباط15-4،الأوروبي)الصوتالإنسانحقوقبند

عنتمخضالإنسانحقوقعلئالأوروبيالاتحادإصرارفإنيكنومهما

أستراليامعالبديلانفالبيانان.رئيسيينتجاريينشركاءمعالتوتراتمنسلسلة

تجاريتاناتفاقيتانكانتمثلماقويةلشراكةمناسبأأساسأيوفران"لاونيوزيلاندا

الاتحادأرجأ:متوترةASEANالآسيانمعالاتحادعلاقةظلت.ستفعلان

مستعدأيكنلملأنه0002سنةإلئ،سنواتثلاثالخارجيةلوزراءاجتماعأ

الإعدامعقوبةإلغاءعلئالحديثإصرارهأما.البورميةالطغمةمشاركةلتحقل

الاتحادتولىحين،والصينالمتحددةالولاياتمنكلمعاحتكاكبحصولتسئبفقد

الآكثريةبموافقةحظي،كلهالعالمفيالإعدامعقوبةبإلغاءيقضيقراررعاية

الولاياتامتناعرغم،المتحدةللأممالتابعةالإنسانحقوقلجنةفيالساحقة

بفرضيفكرلاالاتحادأنالواضحمنأنغير.التصويتعنوالضينالمتحدة

حقوققضايابشأنالكبيرينالتجاريينالشريكينهذينعلئعقوباتأية

.الإنسان

والاستراتيجيةالسياسيةالأسبابمنسلسلة،الحالبطبيعة،أيضأثمة

كوسوفافيالدوليللتدخلتأييدهاإن:بمرونةالضينمعالتعاملوراءالكامنة

عدممعاييرفرضصعيدعلئتعاونهاأنكما،الدوليالأمنمجلسفيمطلوب

عزلأما.الأمثلةمنفقطاثنينذكرعلئأتيناإذا،حاسمالنووي(أالانتشار

لأسبابحصيفغيرسلوكأفئعتبرسلبيةلإجراءاتإخضاعهاعبرروسيا

فيالمبالغةتمخضباحتمالمتمثلأإضافيأخطرأهناكأنعنفضلأ؟مشابهة

يشجعهاالتيالإصلاحاتضدالانقلابمننوععنروسياعلئالضغط
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قلقأمنهجزءفييعكسالجزائرفيالاتحادموقفأننرىوكذلك.الغرب

باتجاهجماعيةهجرةحصولدونالحيلولةبغية،الفوضىتجنبعلئوحرصأ

لأنمستساغأجاءالباكستانيالانقلابأنيبدو.فرنسا(نحو)خصوصأأوروبا

شأنمنلأنولكنالرضا،عدممنقليلغيرلقدرمثيرأكانالسابقالوضع

الهندبينالعلاقاتفيالاستقرارتقويضإلئأيضأتؤديأنالباكستانمعاقبة

حقيقيةتحدياتبالفعلوتطرحالأهميةبالغةالاعتباراتهذهمثل.والباكستان

الإنسانحقوقبينالتوازنتحقيقصعيدعلئالسياسيالقرارصانعىعلئ

.أخرىواعتبارات

تعدبلدانعلئالقاسيةالتدابيرفرضعرقلةأيضأالأعضاءالدولتستطيع

الكاميرونعلئالعقوباتفرضعرقلةتولتففرنسا.نفوذهادوائرفيواقعة

الديمقراطيةوالمبادىءالإنسانلحقوقانتهاكاتوجودرغممثلأ،،والنيجر

.27(8991:،)أؤل!ن

فطبيعة.السلبيةالتدابيرفرضوجوبحولجديةشكوكأيضأثمة

عنتمامأبعيدأ-دائمأواضحةليستالأوضاعتحسينعلئالقادرةالإجراءات

المساعداتفقطع.التغييرفيالمساهمةعلئالفعليةالغرباءقدرةمدىمسألة

يشككلنكماسوءأأكثرالوضعجعلإلئيفضيقدالفقيرةالبلدانعنالتنموية

مننوعأإلأالجوهرحيثمنهذاليس.العميقةالانتهاكاتلعللعلاجأ

القولعلئ)القائمة((asphyxiation"الخنقاستراتيجية:استراتيجيتينبينالتمزق

مقء(السيالسلوكوقفآوعرقلةإلئيؤديالاقتصاديالتدفقتعطيلبأن

الاقتصاديالنشاطشأنمنبأن)القائلة""الأوكسجينإعطاءواستراتيجية،ناحية

6991الافينثانيةناحيةمن(إيجابيةسياسيةنتائجإلئيفضيآن ،Lavin).هناك

لأنهاالسلبيالاشتراطآليةلتطبية!الأوروبيالاتحادداخلالمعارضةمنقدر

معوالروابطالمساعدةإلئحاجةالأكثرالدولعزلإلئتؤديقد-الآلية-

آلياتإن.الاستقرارعدمعنتتمخضأنهاعنفضلأالأوروبيالاتحاد
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931:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

لدعمتوظيفهايجبالتيهي-العقوباتلا-والتجارة،والحوار،التكامل

نفوذأيمارسأنالأوروبيالاتحاديستطيعلاكذلك.وتعزيزهاالإنسانحقوق

تأثيراتهاالهواجس!هذهمثلتركت.المعنيالبلدمعبعلاقاتمتمتعأيكنلمإذا

شأنمنأنعلئتوافقثمة:وروسياتركيامثلمعينةبلدانمعالعلاقاتعلئ

لاقد،الآخرهو،العقوباتوهدف.الفعاليةعديميبقىأنالسلبيالاشتراط

الجزائرفيكما،الأهليةالحربأوضاعفيخصوصأ-واضحأيكون

الديمقراطية.الكونغووجمهورية

قرارصنععمليةفيأيضأتبرزالعقوباتلاستخدامالمعارضةالآراءإن

قويأ،تقليدأالأوروبيالاتحادداخلهناكأنغير،القوميةالخارجيةالسياسة

بيةاjj(الأ1الأسرةتجربةإلئهذايعود.القسريةالتدابيرضد،يبدوماعلئ

ئئقيالسلبيةالإجراءاتاعتمادعنالعزوفأنغير.الباردةالحربخلال

سلبيةرسالةتوجيهيكون،أحيانأ.والتواطؤالاسترضاءلتهمعرضةالاتحاد

مسألةأنغير.الأقلعلئ،المبدأعلئوالثباتالاطرادعلئللحفاظضروريأ

دائمأ.واضحةليستالصورةهذهعلئيكونأنللوضعينبغيمتى

والتناقضالتخئطعلئالتغلب

7195دوئفيجاكيعتقد (8291: JackDonnell)بمشكلةالمبالغةبإمكانية

انتهاكاتمعالتعاملفيحقيقيتخبطلوجودحاجة"لا:يقولإذالتخبط

الردإلئيفضي)س(الانتهاكبأنأعمىزعمفأي...مختلفةبطزقمتماثلة

(Q)جوهريأ،مختلفةالمشكلاتكانتإذا.وسخيفتبسيطيزعمإلأهوإن

يضيفأنهغير؟كذلكتكونأنالسياسةوأدوات)المباشرة(الأهدافعلئفإن

وآسياسةمنجزءأالإنسانحقوقمنتهكيمعالتعاملفيأضبايناتاكانت"إذا

وبصورةصراحةتتكاملأنالإنسانحقوقهمومعلئفإن،مطردةخطة

أهدافتصنيفيتطلبوهذا؟الأوسعالخارجيةالسياسةإطارمعمتماسكة
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)دوئلي،مبدئيةبمقايضاتيسمحأنشأنهمنتصنيفأ،وقيمهاالخارجيةالسياسة

مسألةتستطيعلاقد-متوقعةتبقىالمقايضاتهذهفمثل.295(-8291:195

السببأنغير.الأوقاتكلفيالأولىالمرتبةتحتلأنالإنسانحقوقتعزيز

الاتحادسياسةعلئسيجهزالتخئطفإنهـإلأ،تأتيلاحينتفسيرهيجب

الأخلاقي.الئعدذاتالخارجيةالأوروبي

المقاربةهذهمثلإنتاجعلئالأوروبيالاتحادقدرةفيالشكمنبدلا

اللازمةالأداةبتطويربعدالاتحاديقملم،شديدةببساطة.المتماسكةالمنطقية

منالخروجعلئدائبفالنظام؟واتساقباطرادالاستراتيجيالتخطيطلإدارة

غير،الدوليةالقضايابعضمنمشتركةمواقفإلئإلأيهدفيكنلمنظامرحم

صنعصعيدعلئالعقلانيالنهجهذامثلامتلاكيتيحنظامإلئبعديصللمأنه

السياسةقراربصنعالخاصالأوروبيالاتحادنظامففي.السياسيالقرار

حالةكلفيوالقوميالجماعيالمستويينبينالتوازنتحقيقمنبدلاالخارجية

المستوىإلئأقرب-التوازننقطةتحديدأما.حالةبعدحالة،حدةعلئ

إلئيفضيلاالوضعهذاومثل.الحالةعلئفيتوقف-القوميآوالجماعي

تواجهالتيالمشكلاتتكمن،أخرىوبكلمات.استراتيجيةخطةصياغة

ئعدذاتمطردةخارجيةسياسةوتطبيقصياغةصعيدعلئالأوروبيالاتحاد

الاتحاد.فيخارجيةسياسةبصياغةالمتمئلةالأساسيةالمشكلةفيآخلاقي

الأهدافمنسلسلةلنفحمهوضعقدالأوروبيالاتحادأنصحيح

حسبتصنيفهاإلئ،قليلةباستثناءات،يبادرلمأنهغير،العامةالسياسية

نإ.محددةحالاتآوبلدانمعالتعاملحيثمنآو،عمومأ،أولوياتها

فيئخطوةتشكل،أمسترداممعاهدةابتكرتهاالتي،"المشتركة"الاستراتيجيات

وحوضوأوكرانيا،روسيا،حولالمشتركةالاستراتيجياتأما.الاتجاههذا

الواسعالتنوعذاتالطويلةالسلسلةبتصنيفتقمفلمالمتوسطالأبيضالبحر

هذاأنمنالرغمعلئ،الإنسانحقوقتعزيزفيها)بماالمدرجةالأهدافمن
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321:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

والتحركاتالمواقفقامتكذلك.(الاستراتيجياتفيإبرازهيتملمالهدف

بتحديد(CFSP)المشتركةوالأمنيةالخارجيةالسياسةمنالمنطلقةالمشتركة

أخرىمرةتميلهذهولكن،معينةبلدانأيخصفيمابيj)الأوالاتحادأهداف

.الأولوياتحسبالمنهجيالتصنيفإلئالافتقارإلئ

تشجيعها،إلئالاتحاديسعىمحددةإنسانلحقوقجدولأيثمةليس

جملةإلئالإشاراتمنكبيرعددهناك.الحقوقتلك"تدريج"عنناهيك

والمواثيقالإنسانلحقوقالكونيالإعلانفيالواردةالأساسيةالحقوق

حقوقانتهاكاتأنغير.الإنسانحقودتىتجزئةاستحالةإلئكما،الدولية

قبلوتشجيعهادعمهاينبغيالتيالحقوقآو،خطورةالأكثرتعدالتيالإنسان

تقويممنتمكنهمعاييرعلئالاتحاديتوفرلا.واضحةغيرتبقى،غيرها

منبعيملكلاكما)والديمقراطية(،الإنسانحقوقحيثمنشركائهسجلات

وصارمةمتشددةقواعدوضعشأنمن.السجلاتتلكعنمركزيمعلومات

منيحدذلكإن؟حالةكلخصوصياتدراسةدون،بالطبعيحول!،أن

نفسهالوضعفيهيالتيالبلدانأنيعنيالاتساقآوالاطرادأنإلأ.المرونة

مرةذاكآوالحدهذاإلئمتماثلةبصورةمعهاالتعامليتمذاكآوالحدهذاإلئ

ذلك.غيرتسويغيتملمما،الجميععلئتنطبقذاتهافالمعايير:أخرى

الإنسانحقوقتجاوزاتتفوقالديمقراطيةالمبادىءانتهاكاتأنيبدو

يسهلعسكريانقلابفأي:أوضحلأنهاربما-والمعاقبةللشجبتعرضأ

حقوقبانتهاكاتبعدهالعقابإنزالينبغيالذيالسقفتحديدأنغير،شجبه

تبدأالإنسانحقوقبندحولوالمشاورات.وإشكاليةتعقيدأأكثريبقىالإنسان

نأغير.1(/11الجدول!)انظرالديمقراطيةللمبادىءانتهاكاتحدوثبعدعادة

حقوقبأنتشيقد؟مدروسةسياسةهذهكانتإذامامعرفةالصعبمن

الديمقراطية.منأهميةأقلالإنسان

وعمليةواضحةمعاييراعتمادإلئالأوروبيالبرلماندعواتتكزرت
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أ/ك91ءق+ء8!،يا!25ءمالأوروبيةالوكالة)انظرثالثةبلدانمعالتعاونلتعليق

النقطتان،أ)799والاجتماعيةالاقتصاديةاللجنةفإنوكذلك.أ(899ديسمبر

30204)j30302فيالإنسانحقودتىأحوالعنسنويةتقاريرإصدارإلئدعت

،تعاوناتفاقياتإبرامبصددهوآو،معهاالاتحادأبرمالتيالدولىجميع

.الإنسانحقوقببندالالتزاممدىلمراقبةملائمةترتيباتإلئالحاجةوأكدت

الأولالسنويتقريرهبنشرالاتحادمجلسقام،9991أكتوبرأ/تفي

8991ديسمبر/الأولكانونفيتمبذلكتعهدبعد،الإنسانبحقوقالخاص

تقوملا،الأمريكيةالخارجيةوزارةتقاريرلحالوخلافأ.9991(،)المجلس

واسعةتغطيةتقدمإنها.حدةعلئبلدكلفيالوضعبتقويمالاتحادتقارير

خاصةبنودإدخالمثلالإنسانحقوقميدانفيالرئيسيةالاتحادلمبادرات

الإنسانبحقوقالمتعلقةالمساعداتبرامجفي،الاتفاقياتفيالإنسانبحقوق

إثارةفيهاجرتبلدانعنأمثلةتقدم.الدوليةالمنابرعبرالاتحادنشاطاتوفي

غير.هـالخ(،التعبيروحرية،الإعداموعقوبة،)التعذيبإشكاليةموضوعات

لحقوقالجماعيةالرقابةببعضالاتحاديقومكذلك.شاملةتغطيةليستأنها

البعثاتورؤساءالقدسفيالأعضاءللدولالعامونفالقناصل.الإنسان

لعمليةراصدةمنتظمةإنسانحقوقتقاريرينشرونأبيبتلفيالدبلوماسية

المناطقو"رصد"القدسو"رصد"،التسويات)"رصدأوسطيةالشرقالسلام

بحقوقالعلاقةذاتالحديثةوالمشكلاتالوقائعجملةعنتتحذث"(،المحتلة

وشفافية،شمولأأكثرنظامباتجاهأولىخطوةإلأالتقاريرهذهليست.الإنسان

عمل.ومعاييرأولوياتوضعمستوىإلئبعدتصللمأنهاغير

منالخاصةمجموعتهيفرضالأوروبيبالاتحادالخاصالركائزنظإمإن

يشكلالانتخاباتعلئالإشرافحولالبينيالركائزفصراع.الاطرادمعوقات

الإنسانحقوقعملمجموعاتعلاقةحولالوضوحوغياب.الأمثلةأحد

العملمجموعاتمع(CFSP)المشتركةوالأمنيةالخارجيةالسياسةبهيئةالمرتبطة
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323:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوقبي،susالأالاتحاد

كلهوهذا.9991(يونيو/حزيران2،الأوروبية)الوكالةآخرمثالالأخرى

السياسي.القرارصنعفيالإنسانحقودتىهمومتهميشفييساهم

الأعلىالممثلترسخفترةخلالللخلليتعزضأنالاطرادشأنمن

والإنذارالسياسيالتخطيطووحدةالمشتركةوالأمنيةالدفاعيةللسياسةالجديد

سيتموكيف،المناسبالإنسانحقوقمكانهوأينبعدواضحأليس.المبكر

الآخرهوالأولىالركيزةداخلوالتنسيق.الأولىالركيزةمعالمسؤولياتتقاسم

Jacquesسانترجاككانفحين.إشكالي Santerمجموعةكانت،للجنةرئيسأ

لمالمشكلاتأنغير،النشاطبتنسيقمكلفةالخارجيةللعلاقاتRELEXمفوضي

التكاملعنمسؤولةDGIAوكالةكانت.الظلفيالإنسانحقوقبقاءمع،تنته

فيالإنسانحقوقوحدةأنغير،الخارجيةالإنسانحقو!تىلسياسةالشامل

مفوضيةإن.القرارصنعفيدائمأإشراكهايتمولم،صغيرةكانتالوكالة

Romanoيروديرومانو Prodiوظائفآومهماتعنمسؤولينمفوضينتضم

حقوقوحداتوجميع.وتوسع،وتجارة،وتنمية،خارجيةعلاقات:مختلفة

الخارجية.للعلاقاتالعامةالإدارةهيكليةفيجمعهاجرىالخارجيةالإنسان

.والاتساقالتناغمتحسينإلئهذايؤديقد

حقوفتعزيزصعيدعلئالحقوقيةأالأوروبية1الأسرةصلاحيةتبقى

اتفاقيةأيةمنجزءكانإذا.إشكاليةقضيةالأخرىهيثالثةبلدانفيالإنسان

مخولةتكونلاالمفوضيةفإنالأسرةصلاحيةحدودخارجباقيأخارجية

)المصادقةإبرامهامنبدولا"،مختلطة"اتفاقيةالاتفاقيةتبقى؟بإبرامهاوحدها

التي"السلطةإنواردآنجيلاتقول!.أيضأالأعضاءالدولجانبمنعليها(

الاتفاقياتإلئجوهريأ""عنصرأبوصفهاالإنسانحقوقإضافةمنالأسرةتمكن

)اح!(الأوروبيةالعدلمحكمةعنصادرينحكميننتيجة"،تبقىالخارجية

"محصورة،)6991((المجلسمواجهةفيوالبرتغال2/49رقم،)الرأي

الأخرىالتعاوناتفاقياتشأنمنوأن،التنمويبالتعاونعلاقةذاتباتفاقات
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:8991)وارد،لذلكنتيجةبالتحديتواتجهأنالإنسانحقوقلبندالمتضمنة

العدلمحكمةأنذلكإلئأضف.531(الصفحةعلئاقتباس،528-533

مواجهةفيالمتحدة)المملكة69169/رقمحكمهابموجب،قضتالأوروبية

غيابفيقانونيأالأموالإنفاقبصلاحيةالمفوضيةتمتعبعدم(،المفوضية

حقوقبرامجتلقتهاموجعةضربةهذهكانتوقد؟عليهمتفقحقوقيأساس

لتوفير9991أبريل/نيسانفيجديدينتشريعينإقرارمنبدلاكان.الإنسان

.الإنسانحقو!تىقضاياعلئالإنفا!تىلعمليةقانونيأساس

للاتحادجيةالخاليالسياسةآليةفيالإنسانحقودتىموقعفإنوهكذا

لمساءلةأسسهناكزالتوما،للتهميشالإنسانحقوفقضاياتتعزض:مهزوز

الحكماءلجنةأوصتللأمروعلاجأ.الإنسانحقوقمجالفيالعملقانونية

des Sagesالأعلىالممثلمعيعملالمجلسفيجديدمكتببإيجاد!،؟+هح

الأوروبيالبرلماندعاوقد.CFSPالمشتركةوالأمنيةالخارجيةالسياسةلهيئة

الأوروبيالبرلمانممثليمنمؤلفالإنسانلحقوقأوروبيمنبراستحداثإلئ

الميدانهذافيالاتحادنشاطاتبتقويممكلفةوالمفوضية،والمجلسع(،)5

يسمبر>/الأولكانون91،الأوروبية)الوكطلطالسياسيةالتوصياتوتقديم

،إنسانحقوقمفوضوظيفةبإيجادطالبتكثيرةدعواتكانتثمةأ(.899

؟8991ديسمبر/الأولكانون91،الأوروبيه)الوكطل!الردتنتظرزالتماولكنها

ا(.999الحكماء،لجنة

الخمسينالسنويةبالذكرىاحتفالأ8991الأولكانونفيصدربيانفي

الخاصةسياساتهابأنالأوروبيأقرالاتحاد،الكونيالإنسانحقوقلإعلان

تدعوحيثماوتحسينهاتقويتهاينبغيكما،ئتابعأنيجبالإنسانبحقودتى

التقويمفقدرات:مناسبةغيرتبدوللنقاشالمطروحةالتدابيرأنغير."الضرورة

)هذاالإنسانبحقوقالخاصالسنويالتقريرنشرطريقعنتعزيزهاسيتم

حقوقزؤادبرنامجوتمويل(؟عيوبهذكرعلئأتيناأنلناسبقالذيالتقرير
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325:ثالثةبلدانمعوالعلاقات،الإنسانوحقوق،الأوروبيالاتحاد

الأساستوفيروسيتم؟الميدانيةالإنسانحقوقلمناقشةومنبر؟سيستمرالإنسان

وسيجري(؟الجديدةالنظاملائحة)فيالمساعداتلبرامجاللازمالحقوقي

فيهابما،الأهدافهذهلجملةالمتناغمبالتحقيقالكفيلةالوسائل"جميعضمان

-8991:111،الأوروبي)المجلسالعلاقةذاتالاتحادئنىتقويةدراسة

تطبيقصعيدعلئالحاصلالتقذمعنالألمانيةالحكومةتحدثتوقد.113(

فيعقدالذيكولونيااجتماعفيالأوروبيالمجلسأمامالتوصياتهذه

صلاحيةدائرة"مسألةإنالتقريرقالالاتحادبنىوعن.9991يونيو/حزيران

المشتركةوالأمنيةالخارجيةالسياسةلهيئةالتابعالإنسانحقوقعملفريق

"الأعمالجدولعلئمطروحةزالتماالأخرىالعملمجموعاتمعوتعاونه

ئنىتقويةموضوعأنبمعنى.9991(يونيو/حزيران2،الأوروبية)الوكالة

/الأولكانوناجتماعأعمالجدول!علئمدرجأيزاللاكانالأوروبيالاتحاد

فيمشكلةسيبقىالتنسيقأنالواضحمن.الأوروبيللمجلسا999ديسمبر

المنظور.المستقبل

نأنرى،التسعينياتأوائلالانطلاقعندعليهكانالذيبالوضعمقارنة

تغيرقدالخارجيةالأوروبيالاتحادعلاقاتفيالإنسانحقوقاعتباراتموقع

قضيةتشكلأنعنبعيدةالاعتباراتتلككانتالآنمنعقدفقبل.جذريأ

الدولية.الاتحادهويةجوانبمنمهمأجانبأتؤلففهيالآنأما؟ساخنة

لهذهأننجد،محددةخارجيةسياسةاتباععلئالاتحاديعكفماوبمقدار

هوهذاأنيعلنلاالاتحادأنمنالرغمعلئمميزأ،آخلاقيأئغدأالسياسة

هدفه.

الأوروبيالاتحاديعتمدهاالتيالأساليببتحسينالآنالتحدييتمثل

أنهغير،مؤسساتيةبإصلاحاتالقيامعلئالأمرينطوي.الإنسانحقوقلتعزيز
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خارجيةسياسةلصياغةالأعضاءالدولاستعدادتناميعلئأيضأيتوقف

حقوقمكانفيهايكونالتي،المشتركةأهدافهاوجدولةولتحديد،مشتركة

تحسينعلئتساعدأنالمؤسساتيةالإصلاحاتشأنمن.واضحأالإنسان

المعاييرأنإلأ،خارجيةإنسانحقوقلسياسةالاتحاداتباعيميزالذيالاطراد

اتخاذعلئالاتحادوافقإذاحتى.الوقتلبعضوتستمرتعاندقدالمزدوجة

تتعرضأنيمكنالإجراءاتتلكفعاليةفإن،محددةحالاتفيمعينةإجراءات

الأعضاءالدولمنقليلغيرعددبينتوافقإلئالتوصلضرورةجراءللاختزال

زالتماالقرارصنعفيالإجماعإلئشكليةآومضمرةحاجةثمة.المختلفة

ستتم.الإنسانحقوقانتهاكاتعلئردأمائعةقراراتعنتتمخضلأنمرشحة

،الإنسانبحقوقالخاصةسياستهفاعليةلمدىوفقأالأوروبيالاتحادمحاكمة

.بوضوحالجماعيالقرارصنعحدودتتجفىبالذاتوهنا

الإنسانحقوقمجالفيالأوروبيالاتحادنشاطاتتبقى،ي!تمهما

الأعضاءالدولتتضافرقضيةتشكلأنالإنسانحقوقشأنفمن.دلالةذات

آليةباتجاهتحركأيطلقأنالإنسانحقوقأهميةعلئالاتفاقشأنمن؟حولها

الميزاتبسببتحديدأ،الجماعيةبالصفةاتصافأأكثرسياسيقرارصنع

حقوقاحترامبأنالإحساسبلغهالذيوالمستوىالمدىلسياسةالإيجابية

دوليةأطرافأإن.الدوليةالأوروبيالاتحادهويةمنجزءأيشكلباتالإنسان

السياسةصلبفيالإنسانحقوقتقحمإذ،تكونالأوروبيالاتحادمثلفاعلة

فيالعضويةشروطأنالواضحمن.الدوليةالبيئةهيكلةعلئدائبة،الخارجية

أخذشاملأباتالشرعيةبالسيادةالاعترافأنيبدو:تتطورالدوليالمجتمع

الاتحاديبقى.8991(،+أ!3!!)بارجمنالحسبانفيالإنسانحقوقحماية

الأماميةالصفوففيإنه؟التطورلعجلةالدافعةالقوىمنواحدةبيJJ(الأ

.الإنسانحقوقانتهاكعلئاللاشرعيةصفةإضفاءأجلمنالمبذولةللجهود
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